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  : مقدمة

هذا العمل البيداغوجي المتواضع الذي بين أيدينا هو موجه بصفة عامة لكل 

المهتمين بعلم الانثروبولوجيا وعلاقته �لحياة العامة للفرد ا�تمع، وموجه لطلبة السنة 

الأولى جذع مشترك للعلوم الاجتماعية �لخصوص، وقد ارتئينا أن نبسط مقياس مدخل 

جيا حتى يتمكن الطالب والقارئ معاً من فهم هذا العلم القائم بحد ذاته،  إلى الأنثروبولو 

إذ عمد� إلى تقديم تعريفات ومفاهيم حول هذه العلم وكيف كانت نشأته، والتركيز 

الانثروبولوجيا  علاقة  إلى  التطرق  حاولنا  ثم  والجماعات،  الأفراد  حياة  أهميته في  على 

لمحة   تقديم  و  الأخرى،  العلوم  مختلف ببعض  حول  الانثروبولوجيا  بعلم  للمهتمين 

  الاتجاهات التي يتناولها هذا العلم.  

هو  كلمة  ف الأول  مقطعين  من  مكونة   أي Anthropoالأنثروبولوجيا 

إلى العلم أو الدراسة. ومعنى ذلك أن ترجمة اسم هذا العلم   Logyهو    والثاني الإنسان،

والحقيقة أن ترجمة اسم "" أو الدراسة البشريةعلم الإنسان" أو "دراسة الإنسان."  "  هو

، علميإلى اللغة العربية أثبتت عدم جدواها واتضح أنه أمر غير   الأنثروبولوجيالعلم  

التاريخ كثيرة تدرس الإنسان،  كاشفة دالـة. فهناك علوم أخرى  ك  لأنه لا يقدم تسمية

النفس، والبيولوجيا الإنسانية.. إلخ آل تلك وغيرها علوم تدرس وعلم    وعلم الاجتماع، 

 .  1الإنسان

 
 10، ص 1981جامعة الكویت، الكویت: ، قاموس الأنثروبولوجیاسلیم، شاكر.  1
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آثر علماء الأنثروبولوجيا العرب الإبقاء على تسمية العلم  العمليالسبب  لهذا

أما من حيث موضوع  .لغتها الأصلية، دون ترجمتها. هذا من حيث التسمية  في   هي آما  

ماضيها وحاضرها أن رجال   في  لأنثروبولوجيةا  العلم فإننا نجد من استعراض الدراسات

ومن هنا أصبح موضوع هذا     لعلمهم مأخذ الجد.   اللفظي هذا العلم قد أخذوا التعريف

الدراسة   أيمنجزاته المادية والفكرية،   لك  أيالإنسان وأعماله،   العلم بحق هو دراسة

تدرس الإنسان   التي ثر العلوم  كأ   هي ولهذا نقول إن الأنثروبولوجيا    .الشاملة للإنسان 

  .1على الإطلاق  وأعماله شمولاً 

 علم  في وهناك دلائل وشواهد عديدة على هذا الشمول: فالأنثروبولوجيا تجمع  

من   –مشكلا�ا    فتركز ل من العلوم البيولوجية والعلوم الاجتماعية،  ك  نظرتينواحد بين  

 في  كعضو المملكة الحيوانية، وعلى سوك الإنسان   في  كعضو على الإنسان   –�حية  

موعة مج  أيثم إن الأنثروبولوجى لا يقصر نفسه على دراسة    .مجتمع، من �حية أخرى

على العكس من  –حقبة من الحقب التاريخية. بل أننا نجده    أيأو   معينة من الناس،

�لأشكال  –ذلك   للإنسان    يهتم  �  وسلوكه الأولى  اهتمامه  درجة  لأشكال بنفس 

للبشرية ونمو الحضارات منذ أقدم الأشكال   البنائيالتطور   المعاصرة. إذ يدرس آلا من

ذلك يوجه الأنثروبولوجى اهتماماً خاصاً إلى كسجلات أو بقا�.  أي  وصلتنا عنها    التي

   .2سياق اهتمامه �لجماعات والحضارات الإنسانية المعاصرة فيالدراسات المقارنة  

 
  25نفس المرجع السابق، ص  1
  9، ص 1974المطابع التعاونیة، الأردن: ، مقدمّة في الأنثروبولوجیا التربویةأبو ھلال، أحمد.  2
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المعايير   شف وتوصيفكأحد فروع الدراسة الأنثروبولوجية    في –وهو يحاول  

ذلك تلك المعايير كو  تميز الجنس البشرى عن سائر الكائنات الحية الأخرى،  التيالفيزيقية  

البشرية  التي الأسرة  داخل  العديدة  الأنواع  بين  للتمييز  الدراسة   وتركزنفسها.    تصلح 

على أوجه  اهتماماً (الأنثروبولوجيا  فات آما يسميها علماءالثقا للحضارات) أوالمقارنة 

ملاحظتها بين الجماعات البشرية العديدة   يمكن التيالثقافات،  في الاختلاف والتشابه 

تحكم   التيأن تحدد وتعرف القوانين أو المبادئ   بنا، وتحاولكو كتعيش على سطح    التي

  .البشرية وتطورها   تكون ا�تمعات البشرية والثقافات
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  مفهوم الأنثروبولوجيا وطبيعتها وأهدافها  : الفصل الأول

  

  

  مفهوم الأنثروبولوجيا -أولاً 

  الأنثروبولوجيا ماهية  -�نياً 
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  الفصل الأول: مفهوم الأنثروبولوجيا وأهدافها:   

تعدّدت الدراسات والاتجاهات التي تناولت الأنثروبولوجيا، في الآونة الأخيرة،         

بوصفها علماً حديث العهد، على الرغم من مرور ما يقرب من القرن وربع القرن على 

  نشأة هذا العلم. 

لقد اتّسعت مجالات البحث والدراسة في هذا العلم الجديد، وتداخلت موضوعاته  

ــفة.   مع موضـــــوعات بعض العلوم الأخرى، ولا ســـــيّما علوم الأحياء والاجتماع والفلســـ

ــيّما في  ــاته ومجالاته، ولا سـ صـ ــّ كما تعدّدت مناهجه النظرية والتطبيقية، تبعاً لتعدّد تخصـ

الكبيرة والمتســــــارعة، التي كان لها آ�ر واضــــــحة في حياة  المرحلة الأخيرة حيث التغيرات 

  .وكمجتمعاتالبشر كأفراد  

وبما أنّ الأنثروبولوجيا �تمّ بدراسـة الإنسـان، شـأ�ا في ذلك شـأن العلوم الإنسـانية  

ــاني الـذي توجـد فيـه، حيـث   تعكس الأخرى، فهي ترتبط ارتبـاطـاً وثيقـاً ��تمع الإنســــــــــــ

  والتطوير.سائدة فيه، وتخدم �لتالي مصالحه في التحسين الأساسية والقيم ال  بنيته

أنّ  إلاّ  القـــــــديمـــــــة،  ــور  العصــــــــــــ إلى  الأنثروبولوجيـــــــا  �ريخ  بـــــــدا�ت  يردّ  من  ة  ثمـــــــّ

الأنثروبولوجيين الغربيين، ولا سيّما الأوروبيون، يرون أنّ الأصول النظرية الأساسية لعلم 

، حيث  الأوروبية) (عصــــــر النهضــــــة  الأنثروبولوجيا، ظهرت إّ�ن عصــــــر التنوير في أورو�

ــتهان �ا، لبلاد ومجتمعات مختلفة خارج القارة   ــوفات جغرافية وثقافية لا يســـــــ تمّت كشـــــــ

  الأوربية.
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ــعوب القاطنة في تلك البلاد،   وقد قدّمت هذه الكشــــوفات معلومات هامة عن الشــ

بشــر وطبيعة  أدّت إلى تغيرّات جذرية في الاتجاهات الفلســفية الســائدة آنذاك، عن حياة ال 

ــة   ــالي إلى تطوير المعرفـ ــا أدّى �لتـ ــذا مـ ــا. وهـ ــا وتطوّرهـ ــا�ـ ــافـ ــة وثقـ ــات الإنســـــــــــــــــانيـ ا�تمعـ

  الأنثروبولوجيّة، واستقلالها فيما بعد عن دائرة الفلسفة الاجتماعية. 

في النصــف الثاني من القرن التاســع عشــر    –إلى حدّ ما    –لقد انحســرت الفلســفة 

ــتطــاع العــالم البريطــاني / أمــام التفكير العلمي، حيــث تطوّر  ت العلوم الاجتمــاعيــة واســــــــــــ

/ أن يرى في تنوعّ أســـاليب حياة الشـــعوب وتطوّرها، ظاهرة    E. Tylorإدوارد �يلور

أن ينشـأ ويقوم �ذه المهمّة. وسمّى �يلور هذه    جديداً يجب  وأنّ علماّ جديرة �لدراسـة،  

  Civilization   "1الحضارة أو   Cultureالظاهرة بـ" الثقافة 

ــة   ــه العلميــ ــداثــــه وتغيرّاتــ ــرين، �حــ العشــــــــــــ القرن  ــا مجــــال  ومع دخول الأنثروبولوجيــ

عليها تغيرّات جوهرية في موضـــوعها ومنهج دراســـتها،  والســـياســـية، طرأتوالاجتماعية 

ة،  حيـــث تخلـــّت عن المنهج النظري وأخــذت �لمنهج التطبيقي �عتبـــارهــا ظــاهرة علميـــّ

ــافة إلى تحديد علاقة التأثير  ــانية    التأثرّ بينهاو إضـ وبين منظومة العلوم الاجتماعية والإنسـ

الأخرى. حيث أصـــــــــــــبحت النظرة الشـــــــــــــاملة تميّز المنهج الأنثروبولوجي، الذي يتطلّب 

ــوع   ــة أي موضـــــــــ ــة كليّة متكاملة، تحيط    -مهما كانت طبيعته وأهدافه  –دراســـــــــ دراســـــــــ

ــوع وجوانـب الحيـاة �بعـاده المختلفـة، وبتلـك التفـاعلات المتبـادلـة بين أبعـاد هـذا ا لموضــــــــــــ

 
  .15أبو ھلال، أحمد، مرجع سابق،  1
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  ا�تمع.الأخرى السائدة في 

الأنثروبولوجيا هي فرع ينتمي للعلوم الاجتماعية الذي يسعى إلى تحديد مفهوم 

العمل الناحية  من  للثقافة  الأمور  مجر�ت  عن  تحولت  .يةتحليلالو   ية الكشف  لقد 

شمل مجموعة الأنثروبولوجيا من مفهوم الثقافة المستخدمة كمرادف لكلمة "حضارة" ت

   .العلمي للتفسير من الأنشطة البشرية لتنظير الثقافة ككائن واسعة

  الأنثروبولوجيا: مفهوم  -أولاً 

وهي �للغـة   لأول وهلـة يتبين لنـا من سمـاع كلمـة الأنثروبولوجيـا أ�ـا تتكون جزئين،

كلمة مشــتقّة من الأصــل اليو�ني المكوّن    وهي Anthropologie   تعني:الفرنســية  

ــان " و لوجوس   Anthroposمن مقطعين : أنثروبوس ،  Locos، ومعناه " الإنسـ

ومعناه " علم ". وبذلك يصــبح معنى الأنثروبولوجيا من حيث اللفظ " علم الإنســان " 

 .1أي العلم الذي يدرس الإنسان 

ي يدرس الإنســــان أو البشــــر عموما  ولذلك، تعرّف الأنثروبولوجيا، �ّ�ا العلم الذ 

من حيث هو كائن عضــــوي حي، يعيش في مجتمع تســــوده نظم وأنســــاق اجتماعية في 

ــاً العلم  ظلّ ثقافة معيّنة.. ويقوم �عمال متعدّدة، ويســـــــــلك ســـــــــلوكاً محدّدا؛ً وهو أيضـــــــ

ســـــان  الذي يدرس الحياة البدائية، والحياة الحديثة المعاصـــــرة، ويحاول التنبّؤ بمســـــتقبل الإن

معتمداً على تطوّره عبر التاريخ الإنســـــــــــاني الطويل، ولذا يعتبر علم دراســـــــــــة الإنســـــــــــان  
 

  .19، ص أبو ھلال، أحمد. مرجع سابق 1
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    1(الأنثروبولوجيا) علماً متطوّراً، يدرس الإنسان وسلوكه وأعماله

كما تعرّف الأنثروبولوجيا بصــــــورة مختصــــــرة وشــــــاملة �ّ�ا " علم دراســــــة الإنســــــان 

ــار�ً " ــي الفرد من آ�ر،  اأي أ� 2طبيعياً واجتماعياً وحضــــــــــ ــة ماضــــــــــ علم يهتم بدراســــــــــ

وتقاليد، وأفعال، كيفية عيشـه ضـمن بيئة معينة، كيفية تفاعله مع الأحداث ودراسـة رد 

فعله، ويهتم بدراســة الحاضــر من خلال الحضــارة التي يعيش في كنفها، وهل هو امتداد 

ــلوكيـات أخرى ــلفـه أم أن هنـاك ســــــــــــ   جـديـدة قـد طرأت على نظـام حيـاتـه، ويهتم  لســــــــــــ

ــلوكيـات التي قـد يقوم بتعـديلهـا أو  ــتقبـل من حيـث إمكـانيـة التوقع ببعض الســــــــــــ �لمســــــــــــ

  حذفها مباشرة لأ�ا لا تتماشى والتغيرات العالمية المحيطة به.  

ــفهـا دراســـــــــــــــة للإنســـــــــــــــان في أبعـاده المختلفـة، البيوفيز�ئيـة   فـالأنثروبولوجيـا بوصــــــــــــ

والاجتمـاعيـة والثقـافيـة، فهي علم شـــــــــــــــامـل يجمع بين ميـادين ومجـالات متبـاينـة ومختلفـة  

بعضــها عن بعض، اختلاف علم التشــريح عن �ريخ تطوّر الجنس البشــري والجماعات  

ــة النظم الاجتماعية من ــادية وقرابية ودينية وقانونية،  العرقية، وعن دراسـ ــيّة واقتصـ ــياسـ سـ

ــاني في مجالات الثقافة المتنّوعة التي  ــمل:وما إليها .. وكذلك عن الإبداع الإنســـــــــــ  تشـــــــــــ

ــاق الفكر والإبـــداع الأدبي والفني، بـــل والعـــادات  التراث الفكري وأنمـــاط القيم وأنســــــــــــــ

ــانية المختلفة، و  ــلوك في ا�تمعات الإنســـ إن كانت لا تزال تعطي والتقاليد ومظاهر الســـ

 
  .25سلیم، شاكر. مرجع سابق ص  1
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  .  1عناية خاصة للمجتمعات التقليدية

ــامل يهتم بكل ما له علاقة �لفرد، من نظم اجتماعية وقيم عامة  إذن هي علم شــ

ــة، وضـــــــــــوابط العيش، العادات والتقاليد،   يتوافق مع تعريف / �يلور/  ما  وهذا  وخاصـــــــــ

ــانالبيوثقافية الم  الدراســـــةهي الذي يرى أنّ الأنثروبولوجيا: " " إذ تحاول    قارنة للإنســـ

ــان، وما يتلقاه من تعليم  الكشــــــــــــف عن العلاقة بين المظاهر البيولوجية الموروثة للإنســــــــــ

ــئة اجتماعية. و�ذا المعنى، تتناول الأنثروبولوجيا موضــــــــــــوعات مختلفة من العلوم   وتنشــــــــــ

  .2والتخصّصات التي تتعلّق �لإنسان  

  :الأنثروبولوجيا  ماهية-�نياً 

ــونية، تطلق على علم الأنثروبولوجيا: " علم   إنّ الأمم وا�تمعات الأنجلوســـــــــــكســـــــــ

ــان وأعمــالــه " بينمــا يطلق المصــــــــــــــطلح ذاتــه في البلــدان الأوروبيــة غير النــاطقــة   الإنســـــــــــــ

�لإنكليزية، على " دراســة الخصــائص الجســمية للإنســان". ويصــل هذا الاختلاف إلى  

وجيــا.. فبينمــا يعني في أورو�، الأنثروبولوجيــا الفيزيقيــة، وينظر إلى  طبيعــة علم الأنثروبول

علمي الآ�ر واللغو�ت كفرعين منفصـــــــــــلين، فإنّ الأمريكيين يســـــــــــتخدمون مصـــــــــــطلح  

(الإثنولوجيا أو الإثنوغرافيا) لوصف (الإثنوجرافيا الثقافية) والتي يطلق عليها البريطانيون 

  (الأنثروبولوجيا الاجتماعية).
 

، 46منشـورات مجلّة العربي، العدد   :، كتاب العربي، الكویتالطریق إلى المعرفة ، العیسـي.أبو زید 1
  7، ص 2001
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ــة الشــــعوب وكيا��ا ففي  إنكلترا مثلاً، يطلق مصــــطلح الأنثروبولوجيا، على دراســ

ــة الشـــــــــــعوب البدائية. أمّا في أمريكا،   الاجتماعية، مع ميل خاص للتأكيد على دراســـــــــ

فيرى العلماء أنّ الأنثروبولوجيا، هي علم دراسة الثقافات البشرية البدائية والمعاصرة، في 

ذا المصـــطلح، دراســـة الإنســـان من الناحية الطبيعية، أي  حين أنّ علماء فرنســـا يعنون �

  .1" العضوية " 

فعلم الأنثروبولوجيـا يركّز اهتمـامـه على كـائن واحـد، هو الإنســـــــــــــــان، ويحـاول فهم  

أنواع الظــاهرات المختلفــة التي تؤثرّ فيــه .. في حين تركّز العلوم الأخرى اهتمــامهــا على 

وكـان علم الأنثروبولوجيـا، ومـا زال،  في الطبيعـة.أنواع محـدّدة من الظـاهرات أنىّ وجـدت  

يحاول فهم كلّ ما يمكن فهمه أو معرفته عن طبيعة هذا المخلوق الغريب الذي يســـــــــــــير 

  على قدمين، وكذلك فهم سلوكه الذي يفوق طبيعته الجسمية غرابة .

ــاليب التي طوّر�ا   ــتخدام بعض الأســـ ومع أنّ علماء الأنثروبولوجيا، اســـــتطاعوا اســـ

ــاليب.ال ــطروا إلى انتظار تطوّر مثل هذه الأســــــــــــ . .2 علوم الاجتماعية، فإّ�م قلّما اضــــــــــــ

ــهام هذه العلوم   ــأ�ً عن إسـ ــهامهم في تطوّر العلوم الاجتماعية، لا يقلّ شـ والواقع أنّ إسـ

ــيين  ــاســــــ ــم علم الأنثروبولوجيا إلى قســــــــمين أســــــ في تطوّر الأنثروبولوجيا. ولذلك، ينقســــــ

كبيرين : يبحث الأول في الإنســـــــان، ويعرف �لأنثروبولوجيا الطبيعية، في حين يبحث 

 
  .209، ص 1964، ترجمة: شاكر سلیم، بغداد، الإنسان في المرآة  .كلاكھون، كلاید 1
ــف،الأنثروبولوجیـا وأزمـة العـالم الحـدیـث .لینتون، رالف  2 المكتبـة یروت:  ، ترجمـة: عبـد الملـك النـاشــ

  16- 15، ص ص 1967العصریة
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  ان، ويعرف �لأنثروبولوجيا الثقافية / الحضارية الثاني في أعمال الإنس

ــتنـاداً إلى هـذه المنطلقـات، فقـد حـدّدت البـاحثـة الأمريكيـة / مـارغريـت ميـد/   واســــــــــــ

طبيعة علم الأنثروبولوجيا وأبعاده، بقولها : " إننّا نصـــنّف الخصـــائص الإنســـانية للجنس  

ــاق مترابطـة ومتغيرّة، و  ــري (البيولوجيـة والثقـافيـة) كـأنســـــــــــــ ذلـك عن طريق نمـاذج  البشــــــــــــ

ــاً بوصـــــــــــــف النظم الاجتماعية والتكنولوجية  ومقاييس ومناهج متطوّرة. كما �تمّ أيضـــــــــــ

ــائل  ــافة إلى البحث في الإدراك العقلي للإنســـان وابتكاراته ومعتقداته ووسـ وتحليلها، إضـ

لتفسـير نتائج دراسـاتنا والربط  –نحن الأنثروبولوجيين    –اتصـالاته. وبصـفة عامة، نسـعى 

بينها في إطار نظر�ت التطوّر، أو ضــــــــمن مفهوم الوحدة النفســــــــيّة المشــــــــتركة بين  فيما

  1البشر.. “

و�ســـــــــيســـــــــاً على ما تقدّم، فإنّ الأنثروبولوجيا هي العلم الذي يدرس الإنســـــــــان،  

ــبـه وأوجـه الاختلاف بينـه وبين الكـائنـات الحيّـة الأخرى من جهـة،   ويـدرس أوجـه الشــــــــــــ

  لإنسان وأخيه الإنسان من جهة أخرى. وأوجه الشبه والاختلاف بين ا

وفي الوقت ذاته، يدرس السلوك الإنساني ضمن الإطار الثقافي والاجتماعي بوجه 

عـام. فلا �تمّ الأنثروبولوجيـا �لإنســــــــــــــان الفرد، كمـا تفعـل الفيزيولوجيـا أو علم النفس، 

ا �تمّ �لإنســـــــــــــــان الـذي يعيش في جمـاعـات وأجنـاس، وتـدرس النـاس في أحـ داثهم وإنمـّ

  وأفعالهم الحياتية.
 

ــین 1 ة الأنثروبولوجیا  .فھیم، حس ــّ ــان –قص ــول في تاریخ علم الإنس ــر فص ، الكویت: دار الھناء للنش
  .120، ص 2005والتوزیع، 
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   :لماذا ندرس الأنثروبولوجيا  -�لثاً 

ــتهـا تحقّق مجموعـة من  ــتنـاداً إلى مفهوم الانثروبولوجيـا وطبيعتهـا، فـإنّ دراســــــــــــ اســــــــــــ

  الأهداف، يمكن حصرها في الأمور التالية: 

وصـــــف مظاهر الحياة البشـــــرية والحضـــــارية وصـــــفاً دقيقاً، وذلك عن طريق    -3/1

معايشـــــة الباحث ا�موعة أو الجماعة المدروســـــة، وتســـــجيل كلّ ما يقوم به  

  اليوميّة.أفرادها من سلوكيات في تعاملهم، في الحياة  

ــة واقعية،    -3/2 ــارية بعد دراســـــتها دراســـ ــنيف مظاهر الحياة البشـــــرية والحضـــ تصـــ

وذلك للوصـــــــــــــول إلى أنماط إنســـــــــــــانية عامة، في ســـــــــــــياق الترتيب التطوّري 

  )  –معرفي    –صناعي  -زراعي -الحضاري العام للإنسان: (بدائي

تحديد أصــول التغيرّ الذي يحدث للإنســان، وأســباب هذا التغيرّ وعملياته   -3/3

ــر من  ــاني وربطه �لحاضــــــــــــ بدقةّ علمية.. وذلك �لرجوع إلى التراث الإنســــــــــــ

  خلال المقارنة، وإيجاد عناصر التغيير المختلفة.

رات والتوقعّات لاتجّاه التغيير المحتمل، في الظواهر الإنســانية    -4/3 اســتنتاج المؤشــّ

ــوّر �لتالي لإمكانية التنبؤ بم / ــتها، و�لتصــ ــتقبل  الحضــــارية التي تتمّم دراســ ســ

  . 1الجماعة البشرية التي أجريت عليها الدراسة

 
،  1995العصریة، المكتبة   ، ترجمة: عبد الملك الناشف، بیروت: الإنساندراسة  .لینتون، رالف 1

  .15ص 
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ويبدو أنّ التباين العرقي بين بني البشـــــــــــــر، هو الخاصـــــــــــــة البيولوجية التي تســـــــــــــتأثر  

ــان.   ــائر الخواص البيولوجية الأخرى عند الإنســــــــــــ �هتمام العالمِ الحديث، أكثر من ســــــــــــ

ل إلى تصــــنيف ــنّفون العرقيون محاولات دائبة للتوصــــّ عرقي مثالي. فكان من    ويبذل المصــ

نتائج انشـــغال علماء الأنثروبولوجيا الجســـمية بمشـــكلة العرق، أن اكتســـب مفهوم النوع 

(العرق) رسـوخاً أعاق التفكير �لكائن البشـري ذاته. فالأصـناف العرقية البشـرية ظلّت،  

ة أو وإلى عهد قريب، تعتبر كيا�ت �بتة نسـبياً، وقادرة على الصـمود أمام �ثيرات البيئ

  قوى التغيرّ الفطرية. 

العرق، أدّى إلى فرض عـــــدد محـــــدود من  التطرّف في تمجيـــــد فكرة  أنّ  ويلاحظ 

التصـــــنيفات الصـــــارمة على بني البشـــــر الذين يمتازون بتنوعّ لا حدّ له، وأدّى �لتالي إلى  

  .1زج الأفراد في هذه التصنيفات، بصورة تطمس صفا�م الأصلية الخاصة. 

ــانية كلّها، وعلى المســــــــتو�ت  إنّ اهتمام الأ ــة ا�تمعات الإنســــــ نثروبولوجيا بدراســــــ

ــياً الحضـــــارية كافة، يعتبر  ــاســـ في فلســـــفة علم الأنثروبولوجيا وأهدافها. ولكن   منطلقاً أســـ

ــات الأنثروبولوجيـة، فمـا زالـت الاهتمـامـات   ع في مجـال الـدراســــــــــــ ــّ على الرغم من التوســــــــــــ

التقليدية للأنثروبولوجيا، ولا ســيّما وصــف الثقافات وأســلوب حياة ا�تمعات، ودراســة 

تفرّد مجال الأنثروبولوجيا    اللغات واللهجات المحلية وآ�ر ما قبل التاريخ، تؤكّد ولا شك،

  2عمّا عداها من العلوم الأخرى، ولا سيّما علم الاجتماع.

 
 .46نفس المرجع السابق، ص  1
  .35مرجع سابق، ص  .فھیم، حسین 2
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ــفـات الكـائنـات   ومن هنـا كـانـت أهميّـة الـدراســــــــــــــات الأنثروبولوجيـة في تحـديـد صــــــــــــ

البشـرية، وإيجاد القواسـم المشـتركة فيما بينها، بعيداً عن التعصـّب والأحكام المسـبقة التي 

  علمية. لا تستند إلى أية أصول  

وإذا كان علم الأنثروبولوجيا، بدراســـاته المختلفة، قد اســـتطاع أن ينجح في إثبات  

الكثير من الظواهر الخاصة بنشأة الإنسان وطبيعته، ومراحل تطوّره الثقافي / الحضاري،  

فإنّ أهمّ ما أثبته هو، أنّ الشـعوب البشـرية �جناسـها المتعدّدة، تتشـابه إلى حدّ التطابق 

  تها الأساسية، ولا سيّما في النواحي العضوية والحيوية.في طبيع
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        و�ريخهانشأة الأنثروبولوجيا  –الفصل الثاني  

  

  القديم   العصر -أولاً 

  العصور الوسطى  -�نياً 

  عصر النهضة الأوربية  -�لثاً 
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  الأنثروبولوجيا في العصر القديم: -أولاً 

الاجتمـــــاع   علمـــــاء  �ـــــا  اوالأنثروبولوجيـــــيجمع معظم  قـــــام  التي  الرحلـــــة  أنّ  ، على 

�دف    قبل الميلاد إلى بلاد بونت (الصـــومال حالياً)  1493المصـــريون القدماء في عام 

ــعوب. وقـد   التبــادل التجــاري، تعــدّ من أقـدم الرحلات التــاريخيــة في التعــارف بين الشــــــــــــ

/ راكباً، وذلك �دف  31مراكب، على متن كلّ منها /كانت الرحلة مؤلفّة من خمسة  

ونتج عن هذه الرحلة اتصـــــال  ،  تســـــويق بضـــــائعهم النفيســـــة التي شملت البخور والعطور

المصــــريين القدماء �قزام أفريقيا. و�كيداً لإقامة علاقات معهم فيما بعد، فقد صــــوّرت  

  1نت لمبعوث مصري.النقوش في معبد الدير البحري، استقبال ملك وملكة بلاد  بو 

  عند الإغريق (اليو�نيين القدماء): -1

(اليو�ني) هيرودوتس   الإغريقي  المؤرخ  عـــــاش في Herodotusيعـــــدّ  الـــــذي   ،

القرن الخامس قبل الميلاد، وكان رحالة محبّاً للأســـــفار، أول من صـــــوّر أحلام الشـــــعوب 

ــلاليـــة  وعـــادا�م وطرح فكرة وجود تنوعّ وفوارق فيمـــا بينهـــا، من حيـــث الن واحي الســــــــــــ

يعتبره معظم مؤرّخي   البــــاحــــث والثقــــافيــــة واللغويــــة والــــدينيــــة. ولــــذلــــك    الأنثروبولوجيــــا 

  الأنثروبولوجي الأوّل في التاريخ.

ــعوب  ــفيّة دقيقة عن عدد كبير من الشـــــــ فهو أول من قام بجمع معلومات وصـــــــ

غير الأوروبية (حوالي خمســـــــين شـــــــعباً)، حيث تناول �لتفصـــــــيل تقاليدهم وعادا�م، 
 

1 Mauduit, J.A. Manuel d’Ethnographie, Payot, Paris, 2015, p29  
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وملامحهم الجسـميّة وأصـولهم السـلالية. إضـافة إلى أنهّ قدّم وصـفاً دقيقاً لمصـر وأحوالها 

  1ر هبة النيل ".وشعبها، وهو قائل العبارة الشهيرة: "مص

ومماّ يقوله في عادات المصــريين القدماء: " إنهّ في غير المصــريين، يطلق كهنة الآلهة  

ــعوب، �ن يحلق   ــائر الشــــ ــعورهم، أمّا في مصــــــر فيحلقو�ا. ويقضــــــي العرف عند ســــ شــــ

أقارب المصـــــــاب رؤوســـــــهم في أثناء الحداد، ولكن المصـــــــريين إذا نزلت بســـــــاحتهم محنة 

 . 2فإّ�م يطلقون شعر الرأس واللحية "الموت، 

ا عن المقــارنــة بين بعض العــادات الإغريقيــة والليبيــة، فيقول: " يبــدو أنّ ثوب   وأمــّ

ــاء الليبيــات. غير أنّ لبــاس الليبيــات   أثينــا ودرعهــا وتمــاثيلهــا، نقلهــا الإغريق عن النســـــــــــــ

ــنوعـة من جلـد المـاعز ليســـــــــــــــت ثعـابين، بـل هي   جلـدي، وأنّ عـذ�ت دروعهن المصــــــــــــ

مصـــــــــنوعة من ســـــــــيور جلد الحيوان. وأما ما عدا ذلك، فإنّ الثوب والدرع في الحاليتين 

  3. ومن الليبيين تعلّم الإغريق كيف يقودون العر�ت ذات الخيول الأربعة "سواء.

ــهـامـات المبكرة والجـادة، يعتقـد الكثيرون من علمـاء   ــتنـاداً إلى هـذه الإســــــــــــ واســــــــــــ

ــعوب وحيـا�م وبعض  الأنثروبولوجيـا، أنّ منهج هيرود وتس في وصــــــــــــــف ثقـافـات الشــــــــــــ

ــيات المنهج (الاثنوغرافي) المتعارف عليه  ــاســ نظمهم الاجتماعية، ينطوي على بعض أســ

 
1Darnell, Regna. editor  Reading in the History of Anthropology, University of 
Illinois, 1987, P 13 

  .120، ص 1999دار العلم، القاھرة: ، یتحدثّ عن مصر ھیرودوت خفاجة، محمد صقر. 2
  87، ص 1999، دار مكتبة الفكر، لیبیا: ، طرابلسنصوص لیبیّة .خشیم، علي فھمي 3
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  ).في العصر الحاضر �سم (علم الشعوب

ق.م)  كان من أوائل الذين وضـــــــــــــعوا    322  -348وكذلك نجد أنّ أرســـــــــــــطو (

من خلال ملاحظــاتــه و�مّلاتــه   بعض أوليــات الفكر التطوّري للكــائنــات الحيـّـة، وذلــك

في التركيبات البيولوجية وتطوّرها في الحيوان .. كما ينسب إليه أيضاً، توجيه الفكر نحو 

وصــــف نشــــأة الحكومات وتحليل أشــــكالها وأفضــــلها، الأمر الذي يعتبر مســــاهمة مبدئية 

    1وهامة في دراسة النظم الاجتماعية والإنسانية.

ة اليو�نيين يصل إلى معلومة طريفة وذات صلة �لفكر إنّ الدارس أعمال الفلاسف

الأنثروبولوجي، وهي: أنّ اليو�نيين أخذوا الكثير من الحضـــــــارات التي ســـــــبقتهم، حيث  

امتزجت فلســفتهم �لحضــارة المصــرية القديمة، وتمخّض عنها ما يعرف �ســم " الحضــارة 

  الثلاثة السابقة للميلاد. الهيليلنية " تلك الحضارة التي سادت وازدهرت في القرون  

ما تتّجه إليه    –إلى حدّ ما   –وعلى الرغم من هذا الطابع الفلسفي الذي يناقض  

ــيولوجية (علم الاجتماع) ــات الأنثروبولوجية والســـوسـ ــة ما هو قائم، لا   الدراسـ من دراسـ

ما يجب أن تكون عليه الأحوال الاجتماعية والثقافية، فإنّ فضــــــــــــــل الفكر الفلســــــــــــــفي  

  ، ولا سيّما عند كبار فلاسفتهم، لا يمكن التقليل من شأنه أبداً. اليو�ني
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  عند الرومان:   -2

امتدّ عصـر الإمبراطورية الرومانية حوالي سـتة قرون، �بع خلالها الرومان ما طرحه   

اليو�نيون من مســائل وأفكار حول بناء ا�تمعات الإنســانية وطبيعتها، وتفســير التباين  

ــانية،  والاختلاف فيما بينها.. ولكنّهم لم �خذوا �لنماذج المثالية/ ا�رّدة  للحياة الإنسـ

دراســـا�م نحو الواقع الملموس والمحســـوس. ومع ذلك، لا يجد الأنثروبولوجيون  بل وجّهوا 

في الفكر الروماني ما يمكن اعتباره كإســـــهامات أصـــــيلة في نشـــــأة علم مســـــتقلّ لدراســـــة  

  الشعوب وثقافا�م، أو تقاليد راسخة لمثل هذه الدراسات .

 احتوت  ولكن، يمكن أن يســـــــــــتثنى من ذلك، أشـــــــــــعار / كاروس لوكرتيوس / التي

على بعض الأفكار الاجتماعية الهامة. فقد تناول موضـــــــوعات عدّة عرضـــــــها في ســـــــتة 

أبواب رئيســـــة، ضـــــمنّها أفكاره ونظر�ته عن المادة وحركة الأجرام الســـــماوية وشـــــكلها،  

ص الباب الســـــــــــــادس لعرض فكرتي : التطوّر والتقدّم، حيث   وتكوين العالم .. وخصـــــــــــــّ

ــان الأوّل والعقـ ــأة تحدّث عن الإنســــــــــــ د الاجتمـاعي، ونظـامي الملكيـة والحكومة، ونشــــــــــــ

   1اللغة، إضافة إلى مناقشة العادات والتقاليد والفنون والأز�ء والموسيقى .

ــار  ــوّر مســـــــــ ــتطاع أن يتصـــــــــ وقد رأى بعض الأنثروبولوجيين، أنّ /لوكرتيوس / اســـــــــ

ــهم الآخر  ــور حجرية ثمّ برونزية، ثمّ حديدية .. بينما رأى بعضـ ــرية في عصـ في فكر  البشـ

ــان   مـــــــورجـــــ لـــــــويـــــــس  فـــــــكـــــــر  مـــــــع  ــاً  ــابـــــــقـــــ تـــــــطـــــ ــيـــــــوس،      L  .Morgan–لـــــــوكـــــــرتـــــ
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ــر. وذلـك من  1818-1881( ــع عشــــــــــــ ) أحـد أعلام الأنثروبولوجيـا في القرن التـاســــــــــــ

حيــث رؤيــة التقــدّم والانتقــال من مرحلــة إلى أخرى، في إطــار حــدوث طفرات مــاديــة،  

  .1وإن كان مردّها في النهاية إلى عمليات وابتكارات عقلية  

ــعـار / لوكرتيوس / هـذه ومـا احتو�ـا من أفكـار تتعلّق بطبيعـة   وإذا ــتثنينـا أشــــــــــــ اســــــــــــ

الكون ونشـــــــــأة الإنســـــــــان وتطوّره، فإنهّ من الصـــــــــعوبة بمكان  أن تنســـــــــب نشـــــــــأة علم 

  الأنثروبولوجيا إلى الفكر الروماني القديم، كما هي الحال عند الإغريقيين .

ــرية  وعلى الرغم من أنّ الرومان اهتموا �لواقع، من   حيث ربط الســــــــلالات البشــــــ

�مكانية التقدّم الاجتماعي والحركة الحضــــارية، فقد وجدوا في أنفســــهم امتيازاً وأفضــــلية 

على الشــــــــــــعوب الأخرى. فكان الروماني فوق غيره بحكم القانون، حتى أنّ الرومان إذا 

ــية  أرادوا أن يرفعوا من قدر إنســـــان أو شـــــأن ســـــلالة، أصـــــدرت الدولة قراراً بمنح الجن ســـ

ــارات   2الرومانيـة لأي منهمـا ــري، وجد في معظم الحضــــــــــــ ويبـدو أنّ هذا الاتجاه العنصــــــــــــ

  القديمة، ولا سيّما الحضارات الشرقية : الإغريقية والرومانية والصينية .

  عند الصينيين القدماء: -3

يعتقد بعض المؤرّخين، ولا سـيّما الأنثروبولوجيون منهم، أنهّ على الرغم من اهتمام 

 
1 Darnell, p.15 

،  ، الكویت: عالم المعرفةدراسة في أصول وعوامل قیامھا وتدھورھا   –الحضارة مؤنس، محمد.  2
  . 43، ص 1978
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  يين القدماء �لحضارة الرومانية وتقديرها، فلم يجدوا فيها ما ينافس حضار�م.  الصين

ــعرون �لأمن والهدوء داخل حدود بلادهم، وكانوا   ــينيون القدماء يشــــــــــ كان الصــــــــــ

مكتفين ذاتياً من الناحية الاقتصـادية المعاشـية، حتى أن تجار�م الخارجية انحصـرت فقط 

ــلع   والمنـــافع، من دون أن يكون لهـــا �ثيرات ثقـــافيـــة عميقـــة. فلم يعبـــأ في تبـــادل الســــــــــــ

الصــينيون في القديم �لثقافات الأخرى خارج حدودهم، ومع ذلك، لم يخلُ �ريخهم من  

ــم �لازدراء   ــفيـة لعـادات الجمـاعـات البربريـة، والتي كـانـت تتّســــــــــــ بعض الكتـا�ت الوصــــــــــــ

    1والاحتقار.

ــي ــرية، إذ كانوا يعتقدون  وهذا الاتجّاه �بع من نظرة الصــــــــــــ   –نيين القدماء العنصــــــــــــ

ــهم،   –كالرومان   ــيلة خارج جنسـ ــارة أو فضـ ــل الخلق، وأنهّ لا وجود لأيةّ حضـ أّ�م أفضـ

بل كانوا يرون أّ�م لا يحتاجون إلى غيرهم في شـــيء .. ولكي يؤكّد ملوكهم هذا الواقع، 

  2خرين.(أقاموا " سور الصين العظيم "  حتى لا تدنّس أرضهم �قدام الآ

ولذلك، اهتمّ فلاسـفة الصـين القدماء، �لأخلاق وشـؤون ا�تمعات البشـرية، من 

خلال الاتجاهات الواقعية / العملية في دراســــــــــة أمور الحياة الإنســــــــــانية ومعالجتها، لأنّ  

معرفة الأنماط الســــــلوكية التي ترتبط �لبناء الاجتماعي، في أي مجتمع، تســــــهم في تقديم  

ث الثقافي لهذا ا�تمع، والذي يكشـــــــــــــف �لتالي عن طرائق الدليل الواضـــــــــــــح على الترا

التعـامـل فيمـا بينهم من جهـة، ويحـدّد أفضــــــــــــــل الطرائق للتعـامـل معهم من جهـة أخرى.  
 

1 Darnell, p.25 
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  وهذا ما يفيد الباحثين في العلوم الأخرى، ولا سيّما تلك التي تعنى �لإنسان.  

  الأنثربولوجيا في العصور الوسطى   -�نياً 

خين أن هذه العصـور، تمتدّ من القرن الرابع إلى القرن الرابع عشـر  يجمع معظم المؤرّ 

الميلادي. وقد اصـطلح على تسـميتها �لعصـور الوسـطى كو�ا ارتبطت بتدهور الحضـارة 

ا من جهـة وقعـت بين عهـدين   الأوربيـة وارتـداد الفكر إلى حقبـة مظلمـة من جهـة، ولأ�ـّ

(اليو�نية والرومانية) وبداية عصـــر النهضـــة   هما: �اية ازدهار الفلســـفات الأوربية القديمة

الأوربية (عصـر التنوير) والانطلاق إلى مجالات جديدة من اسـتكشـاف العوالم الأخرى،  

وإحيـــاء التراث الفكري القـــديم، وإبـــداعـــات  في الفنون والآداب المختلفـــة، في الوقـــت 

ــع لتشــــــــمل مج ــارة العربية الإســــــــلامية تزدهر، وتتّســــــ الات العلوم  الذي كانت فيه الحضــــــ

  المختلفة .

  العصور الوسطى في أور�:  -1

يذكر المؤرّخون أنهّ في هذه العصـــــور الوســـــطى (المظلمة) تدهور التفكير العقلاني، 

وأدينت أيةّ أفكار تخالف التعاليم المسيحيّة، أو ما تقدّمه الكنيسة من تفسيرات للكون  

ولكن إلى جانب ذلك، كانت مراكز  والحياة الإنسـانية، سـواء في منشـئها أو في مآلها.   

منطلقات المعرفة، وحدّدت طبيعة الحضـــــــــــارة الغربية في تلك العصـــــــــــور،    أخرى وجّهت

ــمّ فيكبلاط الملوك مثلاً، الــذي كــان   الإدارة   المثقفين كرجــالالعــادة، فئــات من    يضــــــــــــ
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  1والسياسة والشعراء.  

ع في دراســــــة القانون (جامعة بولونيا) ود راســــــة الفلســــــفة يضــــــاف إلى ذلك التوســــــّ

ــه آ�ر واضــــــــــــــحـة في الحيـاة الأوربيـة العـامـة   واللاهوت (جـامعـة �ريس) ممـاّ كـانـت لـــــــــــــــــــــــــــ

أورو� بعد   التي شهد�ا(السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية) ومهّد �لتالي للنهضة  

  العصور.هذه  

ــعوب، إلاّ أّ�ا  لقد ظهرت في هذه المرحلة محاولات عدّة للكتابة عن بعض الشــــــــــــ

�لوصــف التخيّلي، بعيدة عن المشــاهدة المباشــرة على أرض الواقع.   -غالباً   –اتّســمت 

  - 560عاش ما بين ( /  الذي  Isidoreمثال ذلك، ما قام به الأســقف / إســيدور  

) حيث أعدّ في القرن الســـــــــابع الميلادي موســـــــــوعة عن المعرفة، وأشـــــــــار فيها إلى  636

بعض تقاليد الشعوب ا�اورة  وعادا�م، ولكن بطريقة وصفية عفوية، تتّسم �لسطحية 

  والتحيّز.  

ــعوب من أور� أو بعــدهــا عنهــا، يحــدّد درجــة تقــدّمهــا،  وممّــا ذكره، أنّ قرب الشــــــــــــ

ــعوب.  فكلّم ــاري مؤكّدا لتلك الشــ ــافة بعيدة، كان الانحطاط والتهور الحضــ ا كانت المســ

ووصـــف الناس الذين يعيشـــون في أماكن �ئية، �ّ�م من ســـلالات غريبة الخلَق، حيث  

  تبدو وجوههم بلا أنوف .

وقد ظلّت تلك المعلومات ســـــــــــائدة وشـــــــــــائعة حتى القرن الثالث عشـــــــــــر،  حيث 
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ــوعة أخرى أعدّها   ــي / �تولو ماكوس  ظهرت موســـــ ،  /Batholo Macusالفرنســـــ

ــابقتهـا في  ا  لم تختلف كثيراً عن ســـــــــــــ ــعبيـة كبيرة، على الرغم من أ�ـّ والتي حظيـت بشــــــــــــ

  1الاعتماد على الخيال .

  العصور الوسطى عند العرب:   -2

ــر تقريباّ.   ــابع الميلادي، وحتى �اية القرن الرابع عشـــ وتمتدّ من منتصـــــف القرن الســـ

م في الانتشــــار، وبدأت معه بوادر الحضــــارة العربية الإســــلامية آنذاك حيث بدأ الإســــلا

�لتكوين والازدهار. وقد تضمّنت هذه الحضارة: الآداب والأخلاق والفلسفة والمنطق، 

  2كما كانت ذات �ثيرات خاصة في الحياة السياسية والاجتماعية والعلاقات الدولية .

ها الفتوحات العربية الإســـــــــــــلامية، وقد اقتضـــــــــــــت الأوضـــــــــــــاع الجديدة التي أحدثت

الاهتمام بدراســــــــة أحوال الناس في البلاد المفتوحة وســــــــبل إدار�ا، حيث أصــــــــبح ذلك   

  من ضرورات التنظيم والحكم .

ــاقوت   ــدان) ليـ ــة، كمعجم (البلـ ــاجم الجغرافيـ ــع المعـ ــذلـــك، برز العرب في وضــــــــــــ ولـ

القرن الثامن الهجري  الحموي. وكذلك إعداد الموســـــــوعات الكبيرة التي بلغت ذرو�ا في

ــل الله العمري، و " �اية  ــار " لإبن فضـ ــالك الأمصـ (الرابع عشـــر ميلادي)  مثل " مسـ

  الأرب في فنون العرب " للنويري .

 
  .52نفس المرجع السابق، ص  1
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وإلى جانب  اهتمّام هذه الكتب الموســـوعية  بشـــؤون العمران ، فقد تميّزت ماد�ا 

مادة خصـــــبة من �حية   �لاعتماد على المشـــــاهدة والخبرة الشـــــخصـــــيّة، وهذا ما جعلها

  المنهج الأنثروبولوجي في دراسة الشعوب والثقافات الإنسانية .

ص في وصــــــــــــــف إقليم واحد مثل/ البيروني/ الذي عاش ما بين   وهناك من تخصــــــــــــــّ

ــع كتـا�ً عن الهنـد بعنوان " تحرير مـا للهنـد من مقولـة    440 –  362( هجريـة) ووضــــــــــــ

تمع الهنـــدي بمـــا فيـــه من نظم دينيـــة  مقبولـــة في العقـــل أو مرذولـــة " .وصــــــــــــــف فيـــه ا�

واجتماعية وأنماط ثقافية. واهتمّ أيضـــاً بمقارنة تلك النظم والســـلوكيات الثقافية، بمثيلا�ا 

عنــد اليو�ن والعرب والفرس. وأبرز البيروني في هــذا الكتــاب، حقيقــة أنّ الــدين يؤدّي 

والجماعات، وصياغة القيم الدور الرئيس في تكبيل الحياة الهندية، وتوجيه سلوك الأفراد  

  1والمعتقدات.

كمـا كـانـت لرحلات ابن بطوطـة وكتـا�تـه خصـــــــــــــــائص ذات طـابع أنثروبولوجي،  

برزت في اهتمامه �لناس ووصـف حيا�م اليومية، وطابع شـخصـيا�م وأنماط سـلوكيا�م 

وقيمهم وتقاليدهم. فمّما كتبه في اســــتحســــان أفعال أهل الســــودان: " فمن أفعالهم قلّة 

ســـــــــامح أحداً في شـــــــــيء منه. ومنها شمول  الظلم، فهم أبعد الناس عنه وســـــــــلطا�م لا ي

الأمن في بلادهم، فلا يخاف المسافر فيها ولا المقيم من سارق ولا غاضب. ومنها عدم  

ــان (البيض والأجانب) ولو كان القناطير   ــهم لمال من يموت في بلادهم من البيضــ تعرّضــ
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  1المقنطرة. وإنمّا يتركونه بيد ثقة من البيضان، حتى �خذه مستحقّه.

ا كتـاب ابن خلـدون " العبر وديوان المبتـدأ والخبر في أ�م العرب والعجم والبربر،  أم ـّ

ومن عاصـرهم من ذوي السـلطان الأكبر " فقد �ل شـهرة كبيرة وواسـعة بسـبب مقدّمته  

الرئيســـــــــــــــة وعنوا�ـا : " في العمران وذكر مـا يعرض فيـه من العوارض الـذاتيـة من الملـك 

ــلطان، والكســـــب والمعاش وا ــباب ". والســـ ــانع والعلوم، وما لذلك من العلل والأســـ لمصـــ

وتعتبر هذه المقدّمة عملاّ أصــــيلاً في تســــجيل الحياة الاجتماعية لشــــعوب شمال أفريقيا، 

ولا سـيّما العادات والتقاليد والعلاقات الاجتماعية، إلى جانب بعض المحاولات النظرية  

كّلت موضــــوعات هذه المقدّمة  لتفســــير كلّ ما رآه من أنظمة اجتماعية مختلفة. وقد شــــ

  اهتماماً رئيسياً في الدراسات الأنثروبولوجية.    –فيما بعد   –

ــلــة   ــوعــات التي تنــاولهــا ابن خلــدون في مقــدّمتــه، والتي لهــا صــــــــــــ ومن أهمّ الموضــــــــــــ

�هتمـامـات الأنثروبولوجيـا، هي تلـك العلاقـة بين البيئـة الجغرافيـة والظواهر الاجتمـاعيـة. 

اختلاف البشر في ألوا�م وأمزجتهم    –استناداً إلى تلك الدعامة   –فقد ردّ ابن خلدون  

النفســــيّة وصــــفا�م الجســــمية والخلَقية، إلى البيئة الجغرافية التي اعتبرها أيضــــاً عاملاً هاماً  

كما تناول ابن خلدون في   2في تحديد المســـــــــــتوى الحضـــــــــــاري للمجتمعات الإنســـــــــــانية.

ــألة قيام الدول وتطوّرها وأحوالها، وبلور نظرية (دورة العمران) بين  ــاً، مســــــ مقدّمته أيضــــــ

 
ــعیـد، ، تحقیقرحلـة ابن بطوطة .ابن بطوطة، أبو عبـد الله 1 ــیر محمـد ســ ، بیروت : دار التراث: البشــ

  .672، ص 1968
د الرحمن  2 دون، عبـ دون   .ابن خلـ ة ابن خلـ دمّـ اھرة ،  ، تحقیق :عليمقـ د وافي، القـ د الواحـ ، 1968عبـ

291. 
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  البداوة والحضارة  على أساس المماثلة بين حياة الجماعة البشرية وحياة الكائن الحي.

على    – وقد ســــيطرت هذه الفكرة على أذهان علماء الاجتماع في الشــــرق والغرب    

ــطى .. حيث اعتبر ابن خلدون أن التطوّر هو ســـنّة الحياة    – دّ ســـواء  ح  في العصـــور الوسـ

  الاجتماعية، وهو الأساس  الذي تستند إليه دراسة الظواهر الاجتماعية. 

يقول في ذلـك : " إنّ أحوال العـالم والأمم وعوائـدهم ونحلهم، لا تـدوم على وتيرة  

ا هو اختلاف ع ــتقرّ، وإنمـّ لى الأ�م والأزمنـة وانتقـال من حـال إلى  واحـدة ومنهـاج مســــــــــــ

ــار، فكذلك يقع في الآفاق  حال. وكما يكون ذلك في الأشــــــخاص والأوقات والأمصــــ

فعمر الدول عند ابن خلدون كعمر الكائن البشـــــــري، تبدأ  1والأقطار والأزمنة والدول.

  زوال .�لولادة وتنمو إلى الشباب والنضج والكمال، ثمّ تكبر و�رم وتتلاشى إلى ال

ــة ا�تمعات البشــــــــرية، ودورة  لقد أرســــــــى ابن خلدون  الأســــــــس المنهجية لدراســــــ

ــبق من علماء الاجتماع  في أورو�. ولذلك،   الحضــــارات التي تمرّ �ا، فكان بذلك، أســ

يرى بعض  الكتّاب والمؤرّخين، أن ابن خلدون  يعتبر المؤسّس الحقيقي لعلم الاجتماع،  

 ســـــيّما  علماء الأنثروبولوجيا البريطانيون، في مقدّمة ابن  بينما يرى بعضـــــهم الآخر، ولا

خلدون بعضـاً من موضـوعات الأنثروبولوجيا الاجتماعية ومناهجها .وفي أمريكا، أشـار  

ــاً في كتابه  " �ريخ الفكر الأنثروبولوجي " إلى أنّ ابن خلدون   / جون هونجيمان / أيضـــ

ــن " المادية الثقافية  تناول بعض الأفكار ذات الصــلة بنظرية / مارفين – هاريس / عــــــــــــــ
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Cultural Materialism    ونجـد أنّ / هـاريس / ذاتـه، يـذكر أنّ  ابن خلـدون "

ومن قبله الإدريسي، قدّما أفكاراً  ومواد ساعدت في بلورة نظرية الحتمية الجغرافية، التي 

  1سادت إ�نّ القرن الثامن عشر

الفلاسـفة والمفكّرين العرب أسـهموا بفاعلية واسـتناداّ إلى ما تقدّم يمكن القول: إنّ 

في معالجة كثير من الظواهر الاجتماعية التي يمكن أن   -خلال العصـــــــــــور الوســـــــــــطى  –

ــاري) بين  ــيّمــا التنوعّ الثقــافي (الحضـــــــــــــ تــدخــل في الاهتمــامــات الأنثروبولوجيــة، ولا ســــــــــــ

قافة الشـــــعوب، ســـــواء بدراســـــة خصـــــائص  ثقافة أو حضـــــارة  بذا�ا، أو بمقارنتها مع ث

أخرى. ولكن على الرغم من اعتبارها مصـادر للمادة الأثنوغرافية التي درسـت (أسـلوب  

الحياة في مجتمع معينّ وخلال فترة زمنية محدّدة) ولا سيّما العادات والقيم وأنماط الحياة، 

فإنّ الأنثروبولوجيا التي تبلورت  في أواخر القرن التاســـــع عشـــــر كعلم جديد معترف به، 

ت صلة تذكر �ذه الدراسات، ولا بغيرها من الدراسات (اليو�نية والرومانية)  لم تكن ذا

  القديمة .

  الأنثروبولوجيا في عصر النهضة الأوروبية   -�لثاً 

يتّفق المؤرّخون على أنّ عصـــــــر النهضـــــــة في أور�، بدأ في �اية القرن الرابع عشـــــــر  

الميلادي، حيث شـــــــــــــرع الأوروبيون  بعملية دراســـــــــــــة انتقائية للعلوم والمعارف الإغريقية 

 
1Anderson, John . Conjuring with Ibn Khaldon: from an anthropological 
point of view, Leiden, 1984, P 112. 
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والعربية ، مترافقة  بحركة ر�دية نشطة للاستكشافات الجغرافية. وتبع ذلك الانتقال من  

ــفي إلى الم ــة الظواهر الطبيعية والاجتماعية،  المنهج الفلسـ نهج العلمي التجريبي، في دراسـ

  والذي تبلور وتكامل في القرن السابع عشر .

إنّ هذه التغيرّات مجتمعة أدّت إلى ترســـــــــيخ عصـــــــــر النهضـــــــــة أو ما سمّي (عصـــــــــر 

ــع عشـــــــــر، كعلم   التنوير) وأســـــــــهمت �لتالي في بلورة الانثربولوجيا في �اية القرن التاســـــــ

ر الحضـــــــــارة البشـــــــــرية  في إطارها العام وعبر التاريخ الإنســـــــــاني. الأمر الذي  يدرس تطوّ 

ــارا�ا، في أورو�   ــعوب وحضـــــــ ــفية عن ثقافات الشـــــــ ــوعات الوصـــــــ ــتلزم توافر الموضـــــــ اســـــــ

وخارجها، من أجل المقار�ت، والتعرّف إلى أســــــــــــــاليب حياة هذه الشــــــــــــــعوب وترتيبها  

  اً لنشأة علم الأنثروبولوجيا .بحسب  مراحل تطوريةّ معيّنة، بحيث يضع ذلك أساس

ــهورة  أثرّت في علم الأنثروبولوجيا،   ــافيّة مشــ ــتكشــ لعلّ أهمّ رحلة أو( رحلات) اســ

ــة ما بين ( )  1502  -1492ما قام �ا / كريستوف كولومبوس /إلى القارة الأمريكيــــــــــ

ــاهداته واحتكاكاته بســــــــكان العالم الجديد، �لكثير من   حيث زخرت مذكّراته عن مشــــــ

مات والمعارف عن أســــــــاليب حياة تلك الشــــــــعوب وعادا�ا وتقاليدها، اتّســــــــمت  المعلو 

  �لموضوعية نتيجة للمشاهدة المباشرة .

ومماّ قاله في وصــف ســكان جزر الكاريبيان في المحيط الأطلســي : " إنّ أهل تلك  

ة    الجزر كلهم عراة تمـامـاً، الرجـال منهم والنســـــــــــــــاء، كمـا ولـد�م أمَّهـا�م. ومع ذلـك فثمـّ

ــنع   ــاء اللواتي يغطين عور�نّ بورق الشـــجر، أو قطعة من نســـيج الألياف تصـ بعض النسـ
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ــلحون   ــلب وهم لا يصــــ ــلحة ومواد من الحديد أو الصــــ لهذا الغرض. ليســــــت لديهم أســــ

ضـــــعف أجســـــادهم، وإنمّا   لاســـــتخدامها على أيةّ حال. ولا يرجع الســـــبب في ذلك إلى

   "1.  إلى كو�م خجلون ومسالمون بشكل يثير الإعجاب.

وكتب في وصـــفه لســـكان أمريكا الأصـــليين: " إّ�م يتمتّعون بحســـن الخلَق والخلُُق،  

وقوّة البنية الجســـــدية. كما أّ�م يشـــــعرون بحرية التصـــــرّف فيما يمتلكون، إلى حدّ أّ�م لا  

يتردّدون في إعطاء من يقصدهم أّ�ً من ممتلكا�م، علاوة على أّ�م يتقاسمون ما عندهم  

  2ور .."   برضى وسر 

الجــــديــــد (أمريكــــا) عــــام     ــافــــه العــــالم  وهكــــذا كــــان لرحلات كولومبس واكتشـــــــــــــــ

أثرهــا الكبير في إدخــال أورو� حقبــة جــديــدة، وفي تغيير النظرة إلى الإنســـــــــــــــان  1492

ــة، مماّ أثرّ �لتالي في الفكر الأنثروبولوجي. وذلك لأنّ   ــان الأوروبي خاصــــ عامة، والإنســــ

الأرض  الاجتماعية وما تبعها من معرفة ســـــــــــــكان هذه    هذه الاكتشـــــــــــــافات الجغرافية /

الجنس البشـري، وأ�رت كثيراً من المسـائل   بوضـوح تنوعّوأنماط حيا�م، أظهرت   بميزا�م

  والدراسات حول قضا� النشوء والتطوّر عند الكائنات البشرية.  

لقد تميّز عصــــــــر النهضــــــــة الأوربية، بظاهرة كان لها �ثير في توليد نظر�ت جديدة  

 
1 Oswalt, Wendell. Other People , Other Customs , Holt Rinehart and Winston 
In, 1972, P 62. 
2 Boorstin, Daniel  .J. The Discoveries  A History Of Man’s Search to Know  
his World and Himself .Vintage Books edition, 1983, P 28 
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ــان، وهي أنّ المفكّرين اتفقوا، على الرغم من تباين وجهات نظرهم،  عن العالم والإنســـــــــــ

ناهضـــة فلســـفة العصـــور الوســـطى اللاهوتية، التي أعاقت فضـــول العقل الإنســـاني على م

ــان  ــفات الإنســـ ــادرها، وتكوين الطبيعة وقوانينها، وصـــ ــياء ومصـــ ــول الأشـــ إلى معرفة أصـــ

  1الجسدية والعقلية والأخلاقية.  

وظهر نتيجة لهذا الموقف الجديد اتجّاه لدراســة الإنســان، عرف �لمذهب الإنســاني 

ــة الطبيعة (العلمي)  اقتضـــى دراســـة الماضـــي من أجل فهم الحاضـــر، حيث اتجّهت دراسـ

  الإنسانية وفهم ماهيتها وأبعادها وفق المراحل التاريخية/ التطوّرية للإنسان.

وقد تبلور هذا الاتجّاه (المذهب) العلمي في الدراســــــات التجريبية والر�ضــــــية، التي  

من أمثال: فرانســـــــــــيس بيكون ظهرت في أعمال بعض علماء القرن الســـــــــــابع عشـــــــــــر، 

F.Becon  )1561-1626  ــكـــــــــــارت ديـــــــــ ــه  ــيـــــــــ ــنـــــــــ وريـــــــــ  (R.Decartes  

)، وغيرهم.  1642-1727(  I. Newton) واســــــــــحق نيوتن  1596-1650(

ــته من   حيث أصــــــــبحت النظرة الجديدة للإنســــــــان عل أنهّ ظاهرة طبيعية، ويمكن دراســــــ

ــة القوانين التي تحكم ــث العلمي والمنهج التجريبي، ومعرفـ مســــــــــــــيرة التطوّر   خلال البحـ

ــهم في تشــــــــكيل المنطلقات النظرية للفكر   ــاني والتقدّم الاجتماعي. وهذا ما أســــــ الإنســــــ

ــورة تـدريجيـة إلى بلورة البـدا�ت النظريـة للأنثروبولوجيـا، خلال   الاجتمـاعي، وأدّى بصــــــــــــ

  عصر التنوير.

 
  .86مرجع سابق، ص  .فھیم، حسین 1
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 أمّا �لنســــــبة للدراســــــات الأثنوجرافية (دراســــــة أســــــلوب الحياة والعادات والتقاليد) 

ــول إلى نظرية النظم   ــاليب الحياة للوصـــــــ ــة مقارنة لأســـــــ ــات الأثنولوجية (دراســـــــ والدراســـــــ

الاجتماعية)، والدراســــات الأنثروبولوجية الاجتماعية، فثمةّ أعمال كثيرة قام �ا العديد  

  من العلماء .

) في القرن J. Acostaوقد تكون محاولة الرحالة الإســـــــــــــباني (جوزيه آكوســـــــــــــتا  

ــليين في العالم الجديد   ــيّة عن الســــكان الأصــ ــر، لربط ملاحظاته الشــــخصــ ــادس عشــ الســ

  ببعض الأفكار النظرية، المحاولة الأولى لتدوين المادة الأثنوجرافية والتنظير بشأ�ا.  

من آسـيا إلى أمريكا،  نزحوا أصـلاً كانوا قد   أنّ الهنود الحمر "آكوسـتا"فقد افترض 

ر اختلاف حضــارا�م عن تلك التي كانت ســائدة في أورو� حينذاك. وقدّم   وبذلك فســّ

أيضاً افتراضاً آخر حول تطوّر الحضارة الإنسانية عبر مراحل معيّنة، معتمداً  "  آكوستا "

  في تصنيفه على أساس معرفة الشعوب القراءة والكتابة.  

فت أورو� في أعلى الترتيب، وأتت بعدها الصـــــــين في المرتبة الثانية لمعرفتها  وقد وق

الكتابة، بينما جاءت المكسيك في مرتبة أدنى من ذلك .. وصنّفت ا�تمعات الأخرى   

وربمّا شـكّل هذا التصـنيف أسـاسـاً    1بدرجات متباينة في المواقع الأدنى من هذا الترتيب.

  للتمييز بين ا�تمعات . -فيما بعد   –ن  استند إليه الأنثروبولوجيو 

/ الإســــــباني في الدراســــــة الأثنوجرافية عن الشــــــعوب   "آكوســــــتا"وظهر إلى جانب 

 
1 Darnell,1978, p.81 
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  M.De. Montaigne "ميشــيل دي مونتاني"البدائية، عالم الاجتماع الفرنســي، 

) وأجرى مقابلات مع مجموعات من الســــــــــكان  1592-1532الذي عاش ما بين (

ــليين في أمريكا  ــفين إلى أور�. وبعد إن  الأصـ ــرهم بعض المكتشـ ــفة، والذين أحضـ المكتشـ

جمع منهم المعلومات عن العادات والتقاليد السـائدة في موطنهم الأصـلي، خرج �لمقولة  

داً، لا بــدّ من دراســــــــــــــــة التنوعّ الحضــــــــــــــــاري   التــاليــة: " إنـّـه لكي يفهم العــالم فهمــاً جيــّ

ــاء أســــــباب هذا التنوّ  ع " ويكون بذلك قد طرح فكرة للمجتمعات البشــــــرية واســــــتقصــــ

  (النسبية الأخلاقية).

ــهير عن " أكلة لحوم البشـــر " وجاء  ومماّ قاله في هذا الإطار ما كتبه في مقاله الشـ

ــائداً  فيه: " يبدو أنّ ليس لدينا أي معيار للحقيقة والصــــــواب، إلاّ في إطار ما نجده ســــ

حيــث نعتقــد بوجود أكمــل    من آراء وعــادات على الأرض التي نعيش عليهــا (أورو�)،

  الد��ت، وأكثر الطرائق فاعلية في الحصول على الأشياء.

إنّ هؤلاء الناس (أكلة لحوم البشـر) فطريون / طبيعيون، مثل الفاكهة البريةّ. فقد  

بقوا على حالهم البســــــــيطة، كما شــــــــكّلتهم الطبيعة بطريقتها الخاصــــــــة، وتحكّمت فيهم  

ومن هذه الرؤية، لاقى كتابه الشــــــهير " المقالات " الصــــــادر عام   1قوانينها وســــــيرّ�م." 

  دى مؤرخي الفكر الأوروبي عامة، والفكر الفرنسي خاصة.، اهتماماً كبيراً ل1579

ــر، ليحمــل معــه كتــا�ت   ــو"و�تي القرن الثــامن عشــــــــــــ  .J.J  "جــان جــاك روســــــــــــ

 
1 Leach, Edmund. Social Anthropology, Fontana- Paper backs, 1982, P 67. 
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Rossow التي احتلّـت أهميّـة كبيرة لـدى مؤرّخي علم الأنثروبولوجيـا، وذلـك �لنظر ،

ية) مقارنة مع  لما تضــمنته في دراســتها الأثنوجرافية للشــعوب المكتشــفة (ا�تمعات البدائ

  الأوروبية.ا�تمعات الغربية / 

و"لقد تميّزت وجهة النظر الأنثروبولوجية عند  �لتجرّد والموضـــــــوعية، حيث  "روســـــــّ

تجلّى ذلك في نقد بعض القيم والجوانب الثقافية في مجتمعه الفرنسي، مقابل استحسان 

عــدّ كتـــابــه " العقـــد  بعض الطرائق الحيـــاتيـــة في ا�تمعـــات الأخرى. وفي هــذا الإطــار، ي

  الاجتماعي" من البواكير الأولى للفكر الأنثروبولوجي.

و"وكان إلى جانب   ، الذي وضـــــــع كتاب (روح "، البارون دي مونتســـــــكييه"روســـــــّ

القوانين) وأوضــــــــــــــح فيـه فكرة الترابط الوظيفي بين القوانين والعـادات والتقـاليـد والبيئـة.  

ــادت هذه الفكرة الترابطية في أعمال الأن ــرين، ولا  وســـــ ثروبولوجين في أوائل القرن العشـــــ

ــة النظم   ــكييه بدراســـــــ ــيّما عند الأنثروبولوجيين الإنجليز، حيث انتقل اهتمام مونتســـــــ ســـــــ

ــارة أو الثقافة   ــية، و�ثير المناخ على نوعيّة الحضــــ ــياســــ إلى الكتا�ت  –فيما بعد  –الســــ

    1الأنثروبولوجية، وشكّل مجالاً واسعاً للدراسات الأنثروبولوجية

ــر التنوير، عن التفوّق العنصـــــــــــري والنزعة   أمّا في ألمانيا، فقد تبلور الفكر في عصـــــــــ

القوميّة الشـــوفينيّة (التعصـــبيّة). وظهر ذلك واضـــحاً في كتا�ت كلّ من / جورج هيجل 

وجوهــــان فختــــه (1770-1831( ــعــــب  1762-1814)  الشــــــــــــ حيــــث جعلا   ،(

 
1 Darnell,1978, p.87 
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  الألماني، الشعب الأمثل والأنقى بين شعوب العالم.

) فجاءت لتعزّز فكرة التمايز بين  1803-1744( "جوهان هيردر"أمّا كتا�ت 

ــمي، والتفاوت فيما بينها بمدى التأثرّ   الســــــــــلالات البشــــــــــرية من �حية التركيب الجســــــــ

إلى   "هيردر"بمظاهر المدنية، وفي تمثلّها لمقوّمات الحضـــارة. وعلى هذا الأســـاس، يذهب 

أنّ ثمةّ ســـــــــــــلالات بشـــــــــــــرية خلقت للرقي، وســـــــــــــلالات أخرى قضـــــــــــــي عليها �لتأخّر 

  1والانحطاط.

لكن هذا الاتجاه العنصــــري في الدراســــات الأنثربولوجية، واجه انتقادات كبيرة  في 

ــاس أو دليل  بداية القرن العشـــــرين ، حيث برزت فكرة أنهّ لا يجوز أن تتّخذ اللغة كأســـ

ــ ــلالي واحد، وأنّ العلاقة بين الجنس البشـــري واللغة، لا يجوز  على الانتماء إلى أصـ ل سـ

ــلالات متمايزة. وقد نقض ذلك  ــانية إلى سـ ــعوب الإنسـ ــيم الشـ ــاً لتقسـ ــاسـ أن تكون أسـ

ــة  ــاهدة الواقعية، والدراســـــــ ــه، فيما بعد، الفكر الأنثروبولوجي القائم على المشـــــــ ودحضـــــــ

  الأخرى.الميدانية المقارنة �تمعات الشعوب 

اهــا�ــا وقضــــــــــــــــا�هــا وهنــا يم كن القول: إنّ الأنثروبولوجيــا المتحرّرة التي ظهرت اتجــّ

الفرنســية في الكتا�ت    -ولا شــكّ    –الانســانية، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، تجد  

  2أصولاً نظرية لمنطلقا�ا الفكرية. جذوراً أوعصر التنوير،   في

 
  .375، ص 1970، ، القاھرة: دار المعارفدراسات أنثروبولوجیة .الخشاب، أحمد 1
  .101مرجع سابق، ص  .فھیم، حسین 2
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كر الأنثروبولوجي الذي ســـاد أورو� و�ســـيســـاً على ما تقدّم، يمكن القول: إنّ الف

في عصـــــر التنوير، وتجلّى في كتا�ت العديد من الفلاســـــفة والباحثين والمؤرّخين، شـــــكّل 

ــتقـل بـذاتـه مع بـدا�ت القرن   الملامح النظريـة الأولى لعلم الأنثروبولوجيـا، الـذي بـدأ يســــــــــــ

  ه.  العشرين، ويتبلور بمنطلقاته وأهدافه في النصف الثاني من القرن ذات

 خرى: علاقة الأنثروبولوجيا �لعلوم الأالفصل الثالث

ــان من  ــتقلّ بذاته، يدرس الإنسـ على الرغم من الاعتراف �لأنثروبولوجيا كعلم مسـ

حيث نشـأته وتطوّره وثقافته، فما زال العلماء، ولا سـيّما علماء الإنسـان يختلفون حول  

تصـــــــــــنيف هذا العلم بين العلوم المختلفة .. فيرى بعضـــــــــــهم أنهّ من العلوم الاجتماعية،  

ريخ والســـــــــــياســـــــــــة. ويرى بعضـــــــــــهم أيضـــــــــــاً أنهّ من العلوم  كعلم النفس والاجتماع والتا

ــهم الآخر أنّـه من العلوم   ــيـات والطـب والفلـك. بينمـا يرى بعضــــــــــــ التطبيقيـة، كـالر�ضــــــــــــ

  الإنسانية، كالفلسفة والفنون والد��ت ..  

لكن هذه العلوم كلّها دخلت على مرّ التاريخ الثقافي لشـعب ما، إلى جسـد هذه 

ــبحـت جزءاً منهـ ا، ومكوّ�ً من مكوّ��ـا، الأمر الـذي أدى في النهـايـة إلى  الثقـافـة وأصــــــــــــ

ــرية ــلة   ،اختلاف الثقافات بين ا�تمعات البشــــ ومن هنا كان علم الأنثروبولوجيا، ذا صــــ

  بكثير من العلوم أخرى.  

فعلم الأنثروبولوجيا اضــــــطرّ المرة تلو المرةّ، إلى الانتظار ريثما تنجح العلوم الطبيعية  

ومماّ لا شــــــكّ   ،معيّنة عن طريق التجارب التي تجرى على الحيوا�ت في اســــــتجلاء نقطة
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فيه أنّ نتائج الأبحاث التي أجراها علماء الوراثة على الجرذان وذ�ب الأشــــــجار المثمرة،  

ــرية، ولجلاء المشـــكلات  هي التي مهّدت الطريق لفهم قوانين الوراثة عند الكائنات البشـ

ــمّى (الع ــلة بما يســـ ــرية). غير أننّا من جهة أخرى،  المختلفة المتّصـــ روق أو الأجناس البشـــ

نســــــــتطيع القول: إنّ الحقائق التي اكتشــــــــفتها العلوم الطبيعية، لا تســــــــاعد كثيراً في فهم  

طبيعة الســـــــلوك الإنســـــــاني، وذلك لأنّ معظم الظاهرات الســـــــلوكية البشـــــــرية لا تجد ما  

  يماثلها مماثلة وثيقة على الصعيد الحيواني.

جه خاص على الظاهرات المتّصـــــــــلة �لحياة الاجتماعية المنظّمة.  ويصـــــــــدق هذا بو 

ــتطاعوا اســـــتخدام بعض الأســـــاليب التي طوّر�ا العلوم   فمع أنّ علماء الأنثروبولوجيا اســـ

ــاليب. والواقع أنّ   ــطرّوا إلى انتظار تطوّر مثل هذه الأســــــــــــ الاجتماعية، فإّ�م قلّما اضــــــــــــ

يقلّ شــــــأ�ً عن إســــــهام هذه العلوم في تطوّر إســــــهامهم في تطوّر العلوم الاجتماعية، لا 

  1الأنثروبولوجيا.

ــلــة الأنثروبولوجيــة بعلم الأحيــاء، وعلم الاجتمــاع وعلم  ــنكتفي بتبيــان صــــــــــــ وســــــــــــ

ــلتها �لعلوم الأخرى لأّ�ا   الفلســـفة، وعلم النفس، وعلم الجيولوجيا والجغرافيا، ونترك صـ

  سترد في الفصول اللاحقة، من خلال عرض فروع الأنثروبولوجيا.  

  

  

 
  .16سابق، ص ، مرجع الأنثروبولوجیا وأزمة العالم الحدیث .لینتون، رالف 1
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  خرىعلاقة الأنثروبولوجيا �لعلوم الأ:  الفصل الثالث

  

  

  علاقة الأنثروبولوجيا بعلم الأحياء-أولاً 

  علاقة الأنثروبولوجيا بعلم الاجتماع-�نياً 

  علاقة الأنثروبولوجيا بعلم الفلسفة-�لثاً 

  علاقة الأنثروبولوجيا بعلم النفس  -رابعاً 

 علاقة الأنثروبولوجيا بعلم الجيولوجيا والجغرافيا-خامساً 
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  Biologyعلاقة الأنثروبولوجيا بعلم الأحياء / البيولوجيا   - أولاً 

يتناول علم الأحياء دراسـة الكائنات الحيّة من وحيد الخلية الأبسـط تركيباً، وحتى   

العلم الذي يدرس الإنسان كفرد قائم    �نهّ:ولذلك يعرّف ، كثير الخلا� والأكثر تعقيداً 

  1ا.وتطوّرهبذاته، من حيث بنية أعضائه 

الطبيعية، ولا ســــيّما علم وظائف الأعضــــاء والتشــــريح    الأحياء �لعلومويرتبط علم 

ــام أجنـاس    ،وحيـاة الكـائن الحي وتـدخـل في ذلـك نظريـة التطوّر التي تقول �ن أجســـــــــــــ

ــتمرار ما دامت هذه الكائنات  ــائها، تتغيرّ �ســــ الكائنات الحيّة وأنواعها ووظائف أعضــــ

تتكـاثر وتنتج أجيـالاً جـديـدة، قـد تكون أرقى من الأجيـال الســـــــــــــــابقـة، كمـا هي الحـال 

  عند الإنسان. 

ــتند هذه النظرية إلى أنّ الإنســـا ن بدأ كائناً حيّاً بخلية واحدة، تكاثرت في كما تسـ

إطــار بنيتــه العــامــة، إلى أن انتهى إلى مــا هو عليــه الآن من التطوّر العقلي والنفســــــــــــــي  

ــفـة في الحفر�ت   ،والاجتمـاعي وهـذا مـا دلّـت عليـه بقـا� عظـام الكـائنـات الحيّـة المكتشــــــــــــ

  الأثرية.

من البيولوجيــا؛ فكلاهمــا فــالأنثروبولوجيــا، من النــاحيــة النظريــة، شـــــــــــــــديــدة القرب  

ــلّ في  ــا مبنيّ على نموذج نظري للتنوعّ، وكـ ــاة، وكلاهمـ ــاج الحيـ ــادة إنتـ ــة إعـ يـــدرس عمليـ

  تخصّصه.  

 
  .18، مرجع سابق، ص الأنثروبولوجیا وأزمة العالم الحدیث .لینتون، رالف 1
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لكنّ نتائج الحوار في الدراســـــــة الميدانية، أدّت كما يقول / كارلوس ســـــــافيدرا/ إلى 

المنهجيّة، توالياً  أنّ المبادىء التي �سّست عليها نظرية التطوّر تتبع من الناحية المنطقية و 

أو نموذجاً، يســـــير من الثبات إلى التغيرّ.. فبنو الإنســـــان من أصـــــل واحد، ســـــواء أكان  

ــاك   التزامني .. ولكن هنــ النووي �لتعبير  التطوّري أو بتركيــــب الحمض  التطوّر �لتعبير 

تشــــــــــوّهات وتغيرّات مختلفة الأشــــــــــكال، بنيوية وتركيبية    –في الوقت نفســــــــــه   –أيضــــــــــاً 

  1ح الأنثروبولوجي.�لمصطل

ويحظى تحليــل التنوعّ في العلمين، بــدور حيوي: التنوعّ الجيني في علم (البيولوجيــا) 

ــمّيه البيولوجيا "   )،والتنوعّ الاجتماعي في (الأنثروبولوجيا ــاســـــــي لما تســـــ فالتنوعّ أمر أســـــ

ــلـة الحيـاة، وإخلاف الـذريـة. والأمر ذا تـه  الفـاعليـة البيولوجيـة " وهي القـدرة على مواصــــــــــــ

  2نجده في الأنثروبولوجيا فيما يطلق عليه: إشباع الحاجات الأساسية.  

ــوء والارتقاء)  ــتند فيه إلى نظرية (النشـ يعدّ / داروين / رائد علم الأحياء، الذي اسـ

  في حياة الإنسان، والتي قدّم لها تفسيراً منهجياً معقولاً، يتلخّص في الأمور التالية:  

ــاة المت-1 ــائنـــات مختلفـــة عن  إنّ عمليـــات الحيـ ــابعـــة بمعطيـــا�ـــا وظروفهـــا، تنتج كـ تـ

. أي أنّ أنواع هذه الكائنات لا تتكرّر هي ذا�ا من خلال التكاثر،  أصــــــولها.

  ومظاهرها.في أشكالها   بل تتنوعّ

 
  .120مرجع سابق، ص  .فھیم، حسین 1
  .96مرجع سابق، ص الخشاب، أحمد،  2
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إنّ الخصــــــــــائص التي تتمتّع �ا بعض الكائنات الحيّة، تجعلها أكثر قدرة على    -2

ــها الآخر، حيث  ــة  البقاء من بعضــ ــتطيع التلاؤم مع الظروف البيئيّة الخاصــ تســ

  التي تحيط �ا.

اً، تمتلــــك عوامــــل التكــــاثر  -3 ة الجــــديــــدة، الأكثر قــــدرة ورقيــــّ الكــــائنــــات الحيــــّ إنّ 

والاسـتمرار على قيد الحياة، لفترة أطول مماّ هي عند بعض الكائنات الضـعيفة  

  الأخرى، التي تتعرّض للانقراض السريع.

المهلكة) عند بعض أنواع الكائنات    الصـفات(بيولوجية الإنّ بعض الخصـائص -4

الحيّة تؤدّي إلى مو�ا بصـورة سـريعة، وربمّا مباشـرة، إذا لم تكن هذه الخصـائص 

ــل هــذه   ــلبــاً في نســـــــــــــ تؤهّلهــا للتكيّف مع الظروف البيئيـّـة. وهــذا مــا يؤثرّ ســــــــــــ

  الكائنات من حيث البنية والمقاومة.

ــتناداً إلى هذه المبادىء التي  ــل الكائنات الحيّة وتطوّرها، واســــ قدّمها دارون في أصــــ

وصولاً إلى وضع الإنسان الحالي، اكتشف العلماء قوانين الوراثة وما يتبعها من الجينات  

(الخلا�) التي تحمل صـفات الإنسـان، وتنقلها من الآ�ء إلى الأبناء، من خلال التلقيح 

دون �ن الجنس البشــــــــري مرّ بمراحل والتكاثر. وهذا ما جعل علماء الأنثروبولوجيا يعتق

  حتى وصل إلى الإنسان (الحيوان الناطق والعاقل).  تطوّرية عديدة،

النقــــاش مــــا زال مفتوحــــاً حول دور الأنثروبولوجيــــا في  فــــإنّ  ومهمــــا يكن الأمر، 

الدراســات الخاصــة بتطوّر الإنســان هذا التطوّر الذي يدخل في الإطار التاريخي، ولكن  



  محاضرات في مقياس مدخل إلى علم الأنثروبولوجيا                                                     د. سعيد زيوش

45 

 

  ، لا بدّ من دراسة مبادئها ومظاهر تغيرّها.بطبيعة بيولوجية

  علاقة الأنثروبولوجيا بعلم الاجتماع   -�نياً 

ــانية. لذلك،  ــية وأهم العلوم الإنســـ ــاســـ يعدّ علم الاجتماع من أحدث العلوم الأســـ

ــبـاب  يعرّف �نّـه: العلم الـذي يـدرس الحيـاة الاجتمـاعيـة بجميع مظـاهرهـا، ويتحرّى أســــــــــــ

  1ين تطوّرها. الحوادث الاجتماعية وقوان

ويعرّف بصـــــــورة أوســـــــع، �نهّ: أحد العلوم الإنســـــــانية الهامة التي ظهرت في أواخر  

ر   القرن التاســـــــــع عشـــــــــر، وهو من العلوم التي تحاول الوصـــــــــول إلى قوانين وقواعد تفســـــــــّ

ــرية، أو نظم  ــواء كانت هذه الظواهر في شــــــــكل جماعات بشــــــ الظواهر الاجتماعية، ســــــ

ســـــــات   وهو �لتالي العلم الذي يســـــــاعد في تكيّف الفرد ،  اجتماعية أو إنســـــــانيةومؤســـــــّ

ــعون إلى تحقيقهـا، من أجـل التقـدّم   ــمن أهـداف معيّنـة يســــــــــــ وا�تمع للعيش معـاً، ضــــــــــــ

  2والاستمرارية.  

فعلم الاجتمـاع إذن، يـدرس العلاقـات بين الأفراد وعمليـات التفـاعـل فيمـا بينهم،  

الأفراد ضـمن هذا  تسـلوكيافهو يركّز على  ،ه الجماعةوتصـرّفا�م كأعضـاء مكوّنين لهذ 

ا�تمع أو ذاك، ويدرس �لتالي �ثير البيئة الاجتماعية (الاقتصادية والثقافية) في تكوين 

 
 8، ص 1985دار العلم للملایین، بیروت: ، أحادیث في التربیة والاجتماع .الحصري، ساطع 1
  .13، ص 1986، ، بیروت: دار المعارفمدخل إلى علم الاجتماع .عیسى، محمد طلعت 2
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    1الشخصيّة الإنسانية، وتحديد العلاقات بين الأفراد.  

إنّ مصــــــــــــطلح / علم الاجتماع / مشــــــــــــتقّ من كلمتين، الأولى هي (ســــــــــــوســــــــــــيو  

Sociu (  لوغوس) اللاتينية، وتعني رفيق أو مجتمع. والثانيةLogos  اليو�نية، وتعني (

العلم أو البحــث. وبمــا أنّ علم الاجتمــاع يتنــاول التفــاعــل الاجتمــاعي عنــدمــا يــدرس  

الجماعة، فإنّ ثمةّ تداخلاً كبيراً بين علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، فكلاهما يدرس البناء  

جتمــاعيــة .. وهــذا مــا دعــا أحــد العلمــاء إلى القول: إنّ علم الاجتمــاعي والوظــائف الا

  2الأنثروبولوجيا الاجتماعية، هو فرع من فروع علم الاجتماع المقارن.

ــلة من نوع ما، بين علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، �لنظر   وهكذا نجد أنّ ثمةّ صـــــــــــ

ــان. ويتجاوز الترابط  بينهما المعلومات التي يهدف كلّ  إلى أنّ كلا� منهما يدرس الإنســــــ

منهما الحصـول عليها، إلى منهجيّة البحث من حيث طريقته وأسـلوبه، إلى حدّ تسـمّى 

الأنثروبولوجيا عنده، بعلم الاجتماع المقارن، على الرغم أن أّ�ا �تمّ �لجانب الحضــاري  

  تماعية.عن الإنسان، بينما تقترب دراسة علم الاجتماع من الأنثروبولوجيا الاج

فعلم الاجتماع يركّز في دراســــــاته على المشــــــكلات الاجتماعية في ا�تمع الواحد،  

كمـا يـدرس الطبقـات الاجتمـاعيـة في هـذا ا�تمع أو ذاك من ا�تمعـات الحـديثـة، وينـدر  

 
، 2003كلیّة التربیة،  –جامعة دمشــق  ، دمشــق:  التربیة العامة  الجیوشــي، فاطمة والشــمّاس عیســى. 1

 .59ص 
  .44، ص 1979 دار المعارف، :، القاھرةالأنثروبولوجیا الاجتماعیة لطفي، عبد الحمید. 2
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أن يدرس ا�تمعات البدائية أو المنقرضـــة.  بينما تركّز الأنثروبولوجيا (علم الإنســـان) في 

  دراسا�ا، على ا�تمعات البدائية / الأولية، وأيضاً ا�تمعات المتحضّرة / المعاصرة.

ولكنّ دراســـــــــــــــة الأنثروبولوجيـا للمجتمعـات الإنســـــــــــــــانيـة، تتركّز في الغـالـب على:  

ــلوكيــة المختلفــة، التي  التقــاليــد والعــادات والنظم، والعلاقــات بين النــاس، والأنمــاط الســــــــــــ

أي أنّ علم الأنثربولوجيا الاجتماعية يدرس الحياة 1معيّنة. يمارســـــــــها شـــــــــعب ما أو أمّة  

ــاملـة، ويـدرس البيئـة العـامـة، والعـائلـة  ككـلّ)الاجتمـاعيـة (ا�تمع   ، وينظر إليهـا نظرة شــــــــــــ

ونظم القرابة والدين، بينما تكون دراسة علم الاجتماع متخصّصة إلى حدّ بعيد. حيث  

عيّنة، أو مشــــــكلات قائمة بذا�ا، يقتصــــــر على دراســــــة ظواهر محدّدة أو مشــــــكلات م

  2كمشكلات: الأسرة والطلاق والجريمة، والبطالة والإدمان والانتحار ...

الظواهر   فهم  ــدّى  يتعـــ فهو لا  العلمين،  بين  اختلاف  أو  تبـــــاين  ة  ــّ ثمـــ ــان  وإذا كـــ

الاجتمــاعيــة وتفســــــــــــــيرا�ــا، وفق أهــداف كــلّ منهمــا. فبينمــا نجــد أنّ البــاحــث في علم 

ــع المتغيرات الاجتماعية، ويحاول   الاجتماع، يعتمد  ــة وضـــ على افتراضـــــات نظرية لدراســـ

التحقّق منها من خلال المعلومات التي يجمعها بواســــــطة اســــــتبيان أو اســــــتمارة خاصــــــة  

أنّ البـاحـث الأنثروبولوجي، يعتمـد تشــــــــــــــخيص الظـاهرة    –في المقـابـل    –لـذلـك، نجـد  

ــتناداً إلى فهم الواقع كما هو، ومن خلال الملاحظة ا ــاركة الأفراد في اســـــــ لمباشـــــــــرة ومشـــــــ

 
د  1 ة   .أبو ھلال، أحمـ ا التربویـ ة في الأنثروبولوجیـ دمّـ ان، الأردن:  ،  مقـ ة،  عمـ اونیـ ابع التعـ ، 1999المطـ

  10ص 
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  حيا�م العادية.

  : علاقة الأنثروبولوجيا بعلم الفلسفة-�لثاً 

 PHILOتعود كلمة (فلسـفة) إلى الأصـل اليو�ني المكوّن من مقطعين : (فيلو  

ــوفيا  ــوفيا SOPHY+ ســــــــ ، وتعني : (حبّ  PHILOSOPHY) أي فيلوســــــــ

  الحكمة) أو محبّة الحكمة .

ــلها الاشــــــتقاقي، فقد اتخّذت عند أرســــــطو معنى أكثر   ولكن على الرغم من أصــــ

دقةّ وشمولاّ، حيث عرّفها �ّ�ا: " علم المعنى الأكثر شمولاً لكلمة علم ". ويشـــــــرح ذلك 

بقوله: " الفلســـــــــــــفة هي علم المبادىء والأســـــــــــــباب الأولى، غايتها البحث عن الحقيقة 

ماً وتماسـكاً ". أي أّ�ا: علم الوجود بما هو موجود،  برمّتها، و�كثر أسـاليب الفكر نظا

أو الفكر في جوهر وجوده. ولا يمكن بلوغ هــذه الغــايــة إلاّ �حكــام دقيق للفكر، أي  

  1بمنهج يستند إلى مبادىء العقل.

و�لنظر إلى هذا المعنى الواســع، اختلف الفلاســفة في إعطاء معنى دقيق للفلســفة. 

ــيـاء وحقـائق الموجودات. وعرّفهـا فقـد عرّفهـا الطبيعيون � ا: البحـث عن طبـائع الأشــــــــــــ �ـّ

  2بعض الفلاسفة الآخرين �ّ�ا: مجموعة المعلومات في عصر من العصور.  

 
  30، ص 1988، ، دمشق: جامعة دمشق، كلیة التربیةفلسفة التربیة .الجیوشي، فاطمة  1
، ص  1989مكتبة الأنجلو المصریة،  :، القاھرة التفكیر الفلسفي في الإسلام .محمود، عبد الحلیم 2

225 .  
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وإذا كانت الفلســــــفة (أم العلوم) كما كانت تســــــمّى، �لنظر لشــــــمولية دراســــــتها   

روبولوجيا �ا وثيقة مجموعة من العلوم الر�ضـــــــية والإنســـــــانية والفيز�ئية، فإنّ صـــــــلة الأنث

جدّاً، ولا ســــــــــيّما فيما يتعلّق بنظرة الإنســــــــــان إلى الكون والحياة، في زمان ما أو مكان  

محـدّد. وذلـك لأنّ الزمـان والمكـان مرتبطـان بعلاقـة جـدليـة، لا يمكن إدراك مكوّ��ـا إلاّ  

  من خلال دراسة الفعل الإنساني، الذي يسعى إلى البقاء والاستمرار.  

صــــل الإنســــان ونشــــأته وحياته وســــعيه إلى البقاء والخلود، وما ينجم عن  فدراســــة أ

ــتمرّين، كلّها تقع في ميدان الدراســـــــــــات الأنثروبولوجية، ولا   ذلك من تطوّر وتغيرّ مســـــــــ

ــان، وواقعـه ومـا يطمح إليـه من آمـال   ــيّمـا تلـك العلاقـة الأزليـة بين طبيعـة الإنســـــــــــــ ســــــــــــ

  وأهداف، تؤمّن سيرورة حياته.

  الأنثروبولوجيا بعلم النفس   علاقة   -رابعاً 

ــري، والطبيعــة   ــة العقــل البشــــــــــــ يعرّف علم النفس �نّــه: العلم الــذي يهتمّ بــدراســـــــــــــ

ــول عليها من   ــلوك الناتج عنهما. أي أنهّ: مجموعة الحقائق التي يتمّ الحصـ ــرية، والسـ البشـ

ــيّة. وهذا يعني: أنهّ العلم الذي يدرس ســــلوك الإنســــان �دف فهمه  وجهة النظر النفســ

  1تفسيره. و 

ومن هذا المنطلق، يمكن القول: إنّ علم النفس، هو العلم الذي يدرس الإنســـــــــان 

من جوانب شــخصــيّته المختلفة، بغية الوصــول إلى حقائق حولها، قد تكون ذات صــفة  
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  عامة ومطلقة، يمكن تعميمها.

علاقا�ا ولذلك، �تمّ الدراســــات النفســــيّة �لخصــــائص الجســــميّة الموروثة، وتحديد  

ــفات الجســــميّة العامة،   �لعوامل الســــلوكية لدى الفرد، ولا ســــيّما تلك العلاقة بين الصــ

  وسمات الشخصيّة. مع الأخذ في الحسبان العوامل البيئيّة المحيطة �ذه الشخصيّة.

ــة،   ــذه العلاقـ ة في هـ ــّ ــل البيئيـ ــذه العوامـ ة هـ ــّ ــاد �هميـ ــيون إلى الاعتقـ ــل النفســــــــــــ ويميـ

، والذي يميل إلى الســــــــــــيطرة وتوليّ المراكز القياديةّ، لا بدّ وأنهّ فالشــــــــــــخص القوي البنية

تعرّض إلى خبرات اجتماعية / نفســــــــيّة، في أثناء طفولته ونموّه، أســــــــهمت في إكســــــــابه  

  1.تالسلوكياهذه  

وإذا كانت الأنثروبولوجيا، توصـــــــف �ّ�ا العلم الذي يدرس الإنســـــــان، من حيث 

فإنّ علم النفس يشــارك الأنثروبولوجيا في دراســة ســلوك  وأنماط حياته، هوســلوكياتتطوّره 

الإنسـان. ولكنّ الخلاف بينهما، هو أنّ علم النفس يركّز على سـلوك الإنسـان / الفرد، 

ــلوك  ــكل عام. كما تدرس الســـــــ ــاني بشـــــــ ــلوك الإنســـــــ أمّا الأنثروبولوجيا فتركّز على الســـــــ

  2الجماعي النابع من تراث الجماعة. 

علم النفس يقصر دراسته على الفرد، بينما تركّز الأنثروبولوجيا  وعلى الرغم من أنّ 

 
ص  ،1992الدار العربیة للعلوم، :  بیروت ،علم النفس وتطبیقاتھ الاجتماعیة  .الجســماني، عبد العال 1

271.  
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اهتمامها على ا�موعة من جهة، وعلى كلّ فرد بصـــــــــفته عضـــــــــواً في هذه ا�موعة من  

ــلة وثيقة بين العلمين. حيث اكتشـــف علماء النفس أنّ الإنســـان   جهة أخرى، فثمّة صـ

  �ا ..لا يعيش إلاّ في بيئة اجتماعية يؤثرّ فيها ويتأثرّ  

وتنصـــــــــــــــبّ الـدراســـــــــــــــة في علم النفس الاجتمـاعي على المحـاكـاة والتقليـد والميول   

الاجتماعية، كالمشــــــاركة الوجدانية والتعاون والغيرية وغريزة التجمّع، إضــــــافة إلى دراســــــة 

تعنى  الاتجّاهات. فقد صـــــــدرت دراســـــــات خاصـــــــة �لأنثروبولوجيا الســـــــيكولوجية، التي 

ين يعيشــون في طبقة أو جماعة، حيث أنّ الطبيعة الســيكولوجية لبني البشــر ح  �لظواهر

ا عــامــل حتمي في تكوين النظم   ــميم علم النفس العــام، كمــا أ�ــّ الإنســـــــــــــــانيــة من صــــــــــــ

  1الاجتماعية / الإنسانية.  

ة التي تواجــه البــاحــث الأنثروبولوجي، لا تختلف عن تلــك   ولــذلــك نرى أنّ المهمــّ

أن يســـــتخلص صـــــفات الشـــــيء الذي هو المهمةّ التي تواجه عالم النفس. فكلاهما عليه 

موضـــوع دراســـته، من التعبير الخارجي في الســـلوك .. وإن كان عالم الأنثروبولوجيا يعوّقه 

ــتهلّ عمله ــافية في مســ النفس أن   يســــتطيع عالمفبينما    ،اضــــطراره إلى إدخال خطوة إضــ

ــرة، ينبغي على عالم الأنثروبولوجيا أن يبني  ــورة مباشــــ ــوع بحثه بصــــ ــلوك موضــــ يلاحظ ســــ

  استنتاجاته على الأنماط المثالية للثقافة التي يتناولها �لبحث.  

ــبه مهمّة  ولكنّ مهمّة عالم الأنثروبولوجيا في محاولاته لكشــــــــف خفا� الأمور، تشــــــ
 

ــین عبـد الحمیـد أحمـد 1 ــوان، حســ ــكنـدریة: دار 1، طالأنثروبولوجیـا في المجـال النظري .رشــ ، الاســ
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ســــــــــبر غور العقل الباطن. وفي كلا الحالين، تتألّف  عالم النفس في الجهود التي يبذلها في

ل إليها الباحثون من ســـلســـلة �ويلات، أمّا الحقائق التي تســـتند إليها  النتائج التي يتوصـــّ

  1هذه التأويلات، فكثيراً ما تكون قابلة لأكثر من تفسير.

ــة    ــةلذلك، تعدّ دراسـ ــانية، بينم الأنثروبولوجيا دراسـ ــلوكية الإنسـ ا تعدّ للأنماط السـ

ــيّة الفردية، وأن كانت تتأثرّ �لعلوم   ــيّة دراســـة للســـلوك الخاص �لشـــخصـ ــة النفسـ الدراسـ

  الاجتماعية.

  علاقة الأنثروبولوجيا بعلم الجيولوجيا والجغرافيا   -خامساً 

تســــــــاعد الدراســــــــات الجيولوجية التاريخية في تحديد الفترات الزمنية التي عاش فيها  

ــري، نظراً لوجود البقا� العظمية للأســـــــــــــلاف، على كلّ نموذج من أنواع الجنس ال بشـــــــــــ

شــكل بقا� مســتحاثة حفرية بين ثنا� القشــرة الأرضــية الرســوبية والمنضــدّة بعضــها فوق 

بعض، وفق خاصــــية النشــــوء والتقادم لكلّ منها، بحيث يكون أســــفلها أقدمها وأعلاها  

  أحدثها.

ا ذلـك الإنســــــــــــــان الحفري، إلى وهـذا يمكّننـا من معرفـة الفترة الزمنيـة التي عـاش فيهـ

جــانــب معرفــة العــالم الحيواني الآخر الــذي كــان يحيط بــه، من خلال التعرّف إلى البقــا� 

ــتحاثية للأنواع الحيوانية التي كانت تعاصــــــــره في بيئة جغرافية واحدة. كما   العظمية المســــــ

ــائدة عندما كان يعي ــتطيع التعرّف إلى الظروف المناخية التي كانت ســــــــ ش هذا أننّا نســــــــ
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   1الإنسان أو ذاك، في تلك الأزمنة السحيقة من �ريخنا البشري.

ــاً من  ــتفيد أيضـــــــــ ــات الجيولوجية، تســـــــــ ــتفيد الأنثروبولوجيا من الدراســـــــــ وكما تســـــــــ

المعطيات العلمية / الجغرافية، وفي مقدّمتها النواحي الطبيعية، من تضــــــاريس ومياه، إلى  

أو   –ة إلى أخرى، وذلك بحســـــب قر�ا جانب الظروف المناخية التي تتفاوت من منطق

البحار والمحيطات، أو ارتفاعها وانخفاضـــها   شـــواطئمن خط الاســـتواء، أو من   -بعدها

  عن سطح البحر.  

فهذه العوامل كلّها تؤثرّ في حياة الإنسان بجوانبها المختلفة، العضوية والاجتماعية 

اعية عند ا�تمعات البشـــــــــرية،  والثقافية. ولذلك، فإنّ الأحوال المعيشـــــــــية والبنى الاجتم

ليســــــــــــت متشــــــــــــا�ة بســــــــــــبب تباين الظروف الجغرافية التي توجد فيها تلك ا�تمعات.  

فســـــــكان المناطق الجبلية المرتفعة يكونون في مأمن من الأخطار الخارجية، بينما يتعرّض 

ســــــكان الســــــهول دوماً إلى غزوات واجتياحات من الشــــــعوب أو القوى الخارجية. وفي  

ل، يكون ســـــكان المناطق الســـــاحلية أكثر انفتاحاً في علاقا�م مع العالم الخارجي، المقاب

ــبه منغلقة على ذا�ا،  ــرية شـــ ــاً �هل المناطق الداخلية حيث تكون العلاقات الأســـ قياســـ

إلى جانب الالتزام �لعصــبية القبلية. وهذا ينعكس في ســلوكية الســكان في هذه المنطقة 

  أو تلك.  

ــمّى �لقـــدرات الفطريـــة  ولـــذلـــك، يميـــل علمـــ اء الأنثروبولوجيـــا إلى إهمـــال مـــا يســــــــــــ
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للشـــــــــــعوب الإنســـــــــــانية، ويؤثرون كتابة �ريخ الحضـــــــــــارة في ضـــــــــــوء عوامل البيئة والحظ 

وتســـلســـل الأحداث المترابطة. فهناك من يجد أنّ للمناخ أثراً في �تج الطاقة الإنســـانية، 

ــكـان المنـاطق  وهنـاك من يعتقـد بوجود علاقـة بين الطقس والخمول الـذ  ي يتميّز بـه ســــــــــــ

  الحارة، أو النشاط الاندفاعي الذي يميّز سكان المناطق الباردة والعاصفة. 

أواســــط   في   W. Petersenوضــــمن هذه الرؤية، قام الدكتور (وليم بيترســــن)  

ــاط الوثيق بين الطقس  ــل دقيق للارتبـ ــرين، �جراء تحليـ ــتينـــات من القرن العشــــــــــــ الســــــــــــ

والوظائف الفيســـــــــيولوجية، وبنى دراســـــــــته على التقدّم الذي أحرزه المرضـــــــــى الذين كان  

يشــــــــــــــرف على علاجهم. وتبينّ من نتائج أبحاثه، أنّ تقلّبات حالة المرضــــــــــــــى تتبع نمطاً 

  1رومتري، وبدا وكأنّ الظاهرة الأولى تتأثرّ �لثانية.مشا�اً لتراوحات الضغط البا

وإذا كان من الصـــحيح أنّ وظائف الإنســـان الفســـيولوجية قابلة للتكيّف مع أنواع  

أن نتصـــوّر أن بعض جوانب البيئة،    –في المقابل   –البيئات المختلفة، فإنهّ من الســـهل  

ــا الآخر، في مراحــــل م ــهــ ة و�ثيراً من بعضــــــــــــ ــّ التطوّر تكون أكثر أهميــ عيّنــــة من �ريخ 

الإنســــــاني، الحضــــــاري والاجتماعي والثقافي ... وهذا كلّه يدخل في جوهر الدراســــــات  

  الأنثروبولوجية وأهدافها.

وهكذا، تُشـــــــكّل الأنثروبولوجيا مع العلوم الأخرى، ولا ســـــــيّما العلوم الإنســـــــانية،  

ســــــــــــــة، وهو منظومة من المعارف والموضــــــــــــــوعات التي تدور حول كائن موضــــــــــــــوع الدرا
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الإنسان. و�تي هذا التشابك (التكامل) بين هذه العلوم �لنظر إلى تلك الأطر المعرفية 

والمنـاهج التحليليـة، التي تنظمّ العلاقـة المتبـادلـة والمتكـاملـة بين ا�ـالات المعرفيـة المختلفـة  

  التي تسعى إليها هذه العلوم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  محاضرات في مقياس مدخل إلى علم الأنثروبولوجيا                                                     د. سعيد زيوش

56 

 

  الأنثروبولوجيا واتجاها�ا المعاصرة دراسة  الرابع: الفصل 

  بداية دراسة الأنثروبولوجيا -أولاً 

  الأنثروبولوجياالاتجاهات المعاصرة لدراسة  -�نياً           

 الاتجاه التاريخي -1

  الاتجاه البنائي/ الوظيفي-2        

  الأنثروبولوجيا والحداثة -�لثاً                   

  الأنثروبولوجيا والمعرفة  -رابعاً                   
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    :واتجاها�االفصل الرابع: دراسة الأنثروبولوجيا  

لم تعرف الأنثروبولوجيا قبل النصـف الثاني من القرن العشـرين، تقسـيمات وفروعاً،  

ــة حياة بعض  ــة �لباحث أو من يكلّفه، كدراســ ا�تمعات إذ كانت تتمّ لأغراض خاصــ

  أو مكو��ا الثقافية.

ومع انطلاقتها في الستينات والسبعينات من القرن العشرين، حيث أخذت تتبلور  

مبادئها وأهدافها، كانت ثمةّ محاولات جادّة لتوصــــــــــــيفها كعلم خاص، و�لتالي وضــــــــــــع  

ــمولية  ــيمات لها وفروع من أجل تحقيق المنهجية التطبيقية من جهة، والشـــــ البحثية  تقســـــ

التكاملية من جهة أخرى. فظهرت نتيجة ذلك تصـــنيفات متعدّدة، اســـتند بعضـــها إلى  

  طبيعة الدراسة ومنطلقا�ا، بينما استند بعضها الآخر إلى أهدافها.

مهـا “فقـد   ــّ الاجتمـاعيـة    االأنثروبولوجيـفي كتـابـه " مقـدّمـة في    "رالف بـدنجتون قســــــــــــ

ــادر ــمين  ، إلى1960عام   “الصـ ــيين:قسـ ــاسـ ــوية أو الطبيعية،   انثروبولوجيالأ(  أسـ العضـ

  1.  الثقافية)والأنثروبولوجيا  

ا   ــادر عـام    "�رنو  "أمـّ مهــا في كتــابـه " الأنثروبولوجيــا الثقــافيــة " الصـــــــــــــ ــّ فقــد قســــــــــــ

ــام، 1972  النفســــــــــية أو(الأنثروبولوجيا التطبيقية، الأنثربولوجيا  هي:، إلى ثلاثة أقســــــــ

  2عية ).الثقافة والشخصية، الأنثروبولوجيا الاجتما
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وإذا اعتبر� أنّ الانثروبولوجيــا التطبيقيــة، هي أقرب إلى المنهج البحثي وليســـــــــــــــت 

ــام الأخرى في  فرعــاً من علم الأنثروبولوجيــا، ومن ثمّ قمنــا بعمليــة توليف بين الأقســــــــــــــ

ــنيف التالي الذي يضـــــــمّ أربعة فروع  ــابقين، أمكننا الوصـــــــول إلى التصـــــ التصـــــــنيفين الســـــ

ــمـل الج وانـب المتعلّقـة �لإنســـــــــــــــان / الفرد وا�تمع/، وهي: (أقســـــــــــــــام) رئيســـــــــــــــة تشــــــــــــ

الثقافية،   الأنثروبولوجياالنفســــــــــــيّة،    االأنثروبولوجي(الأنثروبولوجيا العضــــــــــــوية / الطبيعية،  

  الأنثروبولوجيا الاجتماعية). وسنتعرّف فيما يلي كلّ فرع من هذه الفروع.

  البدا�ت الأولى لدراسة الأنثروبولوجيا:-أولاً 

شهد القرن العشرين مراحل تكوين الأنثروبولوجيا وتطويرها، لتصبح كيا�ً أكاديمياً 

. فعلى الرغم من أنّ الفكر ومهنة متخصـّصـة عند كثير من العلماء والفلاسـفة والباحثين

الأنثروبولوجي قد ظلّ خلال العقدين الأوليين من القرن العشرين، متأثرّاً إلى حدّ بعيد، 

�لنظر�ت التي ســـــــادت وتبلورت في الســـــــنوات الأخيرة من القرن التاســـــــع عشـــــــر، فإنهّ 

ــرعان ما تغيرّ وتحوّل إلى منطلقات جديدة، نتج عنها اتجّاهات متعدّدة إزاء   ــة ســـــ دراســـــ

  .1الإنسان وحضارته، سواء ما كان منها نظر�ً أو منهجيّاً 

إنّ الاتجاه العلمي الذي نشـط في القرن التاسـع عشـر، وتبلور في مجالات متعدّدة،  

ــفي الـذي كـان يتحفّظ على قـدرة العقـل  ــاني إلى نبـذ الفكر الفلســــــــــــ دفع العقـل الإنســــــــــــ

الإنساني في التوصّل إلى الحقيقة المطلقة. وهذا ما نتج عنه قيم فكرية جديدة تدعو إلى  
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ســــــــــــــوس، والواقع الملموس كـأدوات للمعرفـة، كمـا تـدعو إلى  النظر إلى العقـل والمنطق المح

  التفاؤل بمستقبل الإنسانية.

ــاني،  ــلبية على ا�تمع الإنســـــــــ إلاّ أن أحداث الحرب العالمية الأولى ونتائجها الســـــــــ

بدّدت هذا التفاؤل، وأحلّت محلّه النظرة التشـاؤمية. وهذا ما بدا في نظرة الفلاسـفة إلى  

ا القرن (القرن العشــــــــــرين)، إلى حدّ اعتقاد بعضــــــــــهم أنّ  مشــــــــــكلات الإنســــــــــان في هذ 

ــية في إيطاليا. وبلغ هذا  ــتقبل صـــــــــعب ومظلم مع ظهور النازية في ألمانيا، والفاشـــــــ المســـــــ

جان    "(الوجودية) التي شـاعت في فرنسـا، وعلى رأسـها الاتجّاه ذروته فيما عرف �لحركة

  )1980  -1905الذي عاش ما بين (  "بول سارتر

وبرز مقابل هذا الاتجاه التشــــــــــــاؤمي، اتجاه آخر اتّصــــــــــــف �لتفاؤل، كان من أبرز 

الــتربــوي   الــفــيــلســــــــــــــــوف  ــا  أمــريــكـــــ في  ديــوي"روادّه  ــذي  "جــون  بــين   الـــــ ــا  مـــــ ــاش    عـــــ

). فقد أصــــدر كتابه الشــــهير " إعادة البناء في الفلســــفة " وتبنىّ فيه  1859-1952(

  اً للفلسفة الميتافيزيقية.موقفاً صريحاً مناهض

ــرورة الاهتمـام �لبحـث عن القوى المعنويـة التي تحرّك منـاشــــــــــــــط  ودعـا فيـه إلى ضــــــــــــ

أنّ لدى هذا الإنسـان الكثير من الإمكا�ت والقدرات التي   "ديوي  "الإنسـان، لاعتقاد

، يمكنه بواسطتها الخروج من أزمته الراهنة .. كما تساعده في مشكلاته الحياتية المتزايدة

  دون اللجوء إلى قوى خارجة عن نطاق الطبيعة.

ــكيل الفكر الأنثروبولوجي في العقود الأولى من  ــاً �ثيراته في تشـــــ وكان للدين أيضـــــ
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ــيّما على النظم الاجتماعية إلاّ أنّ ذلك التأثير تضــــــــاءل أمام   ،القرن العشــــــــرين، ولا ســــــ

ــائلـــة ، الأمر الـــذي حـــدا  تعـــاظم التيـــارات التحرّريـــة ومـــا رافقهـــا من إنجـــازات علميـــة هـ

ــف الثاني من القرن العشـــــــــرين، إلى تقبّل فكرة الحوار وحرية   ــة في بداية النصـــــــ �لكنيســـــــ

  1 المناقشة في الأمور الدينية والدنيوية .. بعيداً عن الأساليب القمعية التقليدية

وهكذا، شـــــــكّل هذا العلم دعامة أســـــــاســـــــيّة في ثقافة القرن العشـــــــرين عامة، وفي 

ــا�    يبولوجالأنثرو الفكر  ــلة �لفكر الاجتماعي والقضــــــ ــة، حيث كان وثيق الصــــــ خاصــــــ

الإنســــــانية التي أســــــهمت في تحديد موضــــــوعات الدراســــــات الأنثروبولوجية، ومناهجها  

  وأهدافها.

   :الاتجّاهات المعاصرة في دراسة الأنثروبولوجيا-�نياً 

لاقت النظرية التطوّرية التي ظهرت في القرن التاســـــــــــع عشـــــــــــر، انتقادات واســـــــــــعة  

ــتنــدت إلى الحــدس والتخمين، وتعميم الأحكــام المطلقــة على الثقــافــات  �عتبــارهــا اســــــــــــ

  الواقعية.  أو الإنسانية، من دون أن تثبت صحّة ذلك �لبراهين أو القرائن العملية 

ــرين، لتحلّ محلّها أفكار   ولذلك، بدأت تضــــــــــمحلّ تدريجياً مع بداية القرن العشــــــــ

ــانية، من حيث نشـــــــــوؤها ومكوّ��ا وتطوّرها.   ــة الثقافات الإنســـــــ نظرية جديدة لدراســـــــ

فكان أن ظهرت خلال الربع الثاني من القرن العشــرين ثلاث اتجاهات رئيســيّة متفاعلة  

ــها ومنط ــســـــــ ــا�ا على تناول العلوم الاجتماعية، �ســـــــ لقا�ا  فيما بينها، ركّزت في دراســـــــ
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  المعاصر.  االأنثروبولوجيوأهدافها. وهذا ما أسهم بفاعلية في إرساء دعائم علم  

  الاتجّاه التاريخي: -1

ويقســـــــــــم إلى قســـــــــــمين: الاتجاه التاريخي / التجزيئي، والاتجّاه التاريخي النفســـــــــــي.  

  وسنقدّم فيما يلي عرضاً موجزاّ لكلّ منهما.

اه التـاريخي /    -1-1 ــارات    التجزيئي:الاتجـّ ذكر� أنّ الفكر التطوّري للحضـــــــــــــ

سـائداً في النصـف الثاني من القرن التاسـع عشـر، حيث بدأت تتبلور  ، أصـبحالإنسـانية

ــات  ــاري الذي يعتمد   الأنثروبولوجية. وظهرالدراسـ ــاً الاتجّاه الانتشـ على إلى جانبه أيضـ

ــانية كلّها ترجع إلى مصـــدر (مجتمع)    أنّ  واحد، ومنه انتشـــرت إلى  نشـــأة الحضـــارة الإنسـ

  أماكن أخرى في العالم.

ــاري في كـــلّ من الأنثروبولوجيـــا الثقـــافيـــة والأنثروبولوجيـــا   اه الانتشــــــــــــــ ويوجـــد الاتجـــّ

ــاري في مجال   اّ في كلّ منهما. فتطبيق الاتجاه الانتشـ ــّ الاجتماعية، وإن أخذ طابعاً خاصـ

ــر الثقــافيــة، بمــ ــر الأنثروبولوجيــا الثقــافيــة، يتعلّق بجمع العنــاصــــــــــــ ا في ذلــك من العنــاصــــــــــــ

التكنولوجية والفكرية، بينما يقتصـــر في مجال الأنثروبولوجيا الاجتماعية، على العلاقات 

والنظم الاجتماعية الســــــــــــائدة في ا�تمع، والتي تشــــــــــــمل بعض العناصــــــــــــر الثقافية، ولا  

  .1تشملها كلّها
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 ما تســــــــــــتعار أو  ويقوم الاتجاه هنا على مبدأ هام، وهو أنّ النظم الاجتماعية كثيراً 

وبنــاء على ذلــك فــإنّ تشــــــــــــــــابــه النظم الاجتمــاعيــة    ،تنقــل من مكــان إلى مكــان آخر

والعادات، في ا�تمع الواحد أو في ا�تمعات المختلفة، لا ينشـأ على نحو تلقائي، وإنمّا  

  �1تج عن التشابه في الإمكا�ت الاجتماعية والطبيعيّة والإنسانية.

رّ اهتمام الباحثين �ستخدام المنهج التاريخي في تفسير وعلى الرغم من ذلك استم

واعتمد هذا الاتجّاه على مبدأين    ،ظاهرة التباين بين الحضــارات في ا�تمعات الإنســانية

  اثنين.

ــعوب المختلفـة، كـان بفعـل الاحتكـاك الثقـافي /    أولهمـا: أنّ الاتّصــــــــــــــال بين الشــــــــــــ

  الحضاري، المباشر وغير المباشر.  

: عملية انتشــــــــار بعض المكوّ�ت (الخصــــــــائص) الحضــــــــارية أو كلّها، من و�نيهما

مصادرها الأصلية إلى ا�تمعات الأخرى، سواء �لرحلات التجارية أو 

وهذان المبدآن متكاملان في  ،والاســــــــــــتعمار�لكشــــــــــــوف أو �لحروب  

دراســـــة الظواهر الثقافية، ويمكن من خلالهما تفســـــير التباين الحضـــــاري 

  بين الشعوب.

اه منهجـاً �ريخيـاً     "فريـدريـك راتزال "جغرافيـاً، قـاده الألمـاني  –وقـد اعتمـد هـذا الاتجـّ

 
ــامیة.   1 ــان جابر، سـ دار العلوم   بیروت: ،الأنثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیةمدخل إلى   –علم الإنسـ
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المختلفة، ودورها في ركّز على أهميّة الاتّصــالات والعلاقات الثقافية بين الشــعوب   الذي

 "هوينريخ شـــــــورتزســـــــيّما “وتبعه في ذلك تلامذته، ولا   نمو الحضـــــــارة الخاصـــــــة والعامة.

الذي أبرز فكرة وجود علاقات حضـــــــارية بين العالم القديم (إندونيســـــــيا وماليز�) والعالم  

ــاري) بين   "ليوفرو بينيوس"الجديد (أمريكا) .وكذلك   ــار الحضـــ ــاحب نظرية (الانتشـــ صـــ

  سيا وأفريقيا.  إندوني

اه، ظهرت في أورو� نظريتـــان مختلفتـــان حول التفســــــــــــــير   وانطلاقـــاً من هـــذا الاتجـــّ

  1الانتشاري لعناصر الثقافة. 

هي النظرية الانتشـــــارية التي تعتمد الأصـــــل المركزي الواحد للثقافة   النظرية الأولى:

الحضـارة. سـادت هذه النظرية في إنكلترا، وأرجعت نشـأة الحضـارة الإنسـانية كلّها إلى   /

  مصدر واحد، ومنه انتشرت إلى ا�تمعات الإنسانية الأخرى.

ميذه / وليم بيري  وكان من روّاد هذه النظرية، عالم التشــــــريح / إليوت سميث / وتل

اللذان رأ� أنّ الحضــــــارة الإنســــــانية، نشــــــأت وازدهرت على ضــــــفاف النيل في مصــــــر   /

  القديمة، منذ حوالي خمسة آلاف سنة قبل الميلاد.

وعندما توافرت الظروف المناســـــبة للتواصـــــل بين الجماعات البشـــــرية، بدأت بعض 

عدّدة من العالم، حيث عجزت  مظاهر تلك الحضـارة المصـرية القديمة تنتقل إلى أرجاء مت

ــعو�ـا عن التقـدّم الثقـافي والابتكـار الحضـــــــــــــــاري، فراحـت تعوّض عن ذلـك العجز   شــــــــــــ
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  �1لاستيراد والتقليد. 

لقد �ل / إليوت سميث / شهرة كبيرة عن جدارة، نتيجة أبحاثه عن المخ ودراساته  

حـدى  )، حيـث انكـبّ في إ(Paleo-anthropologyفي الأنثروبولوجيـة القـديمـة  

ــرية. وقادته أبحاثه هذه إلى الإقامة في  ــة المخ في المومياء المصـــــــــ فترات حياته على دراســـــــــ

مصـر، حيث أدهشـته الحضـارة المصـرية القديمة. وأخذ، كما فعل العديدون، يلاحظ أنّ  

الثقافة المصــــــــــرية القديمة، تضــــــــــمّ عناصــــــــــر كثيرة يبدو أنّ لها ما يوازيها في ثقافات بقاع 

وقلبـت نظر�تـه الجريئـة، الاعتبـارات التقليـديـة عن الزمـان والمكـان. فلم   أخرى من العـالم،

ــر المتشـــــا�ة في حوض البحر الأبيض المتوســـــط وأفريقيا  يقتصـــــر على القول �نّ العناصـــ

والشـرق الأدنى والهند، من أصـل مصـري، بل ذهب إلى أنّ العناصـر المماثلة في ثقافات  

  2در المصري ذاته.أندونيسيا والأمريكتين، تنبع من المص

ــرحا كاملاً للنظرية "    "وليم بيري"أمّا   فقد أعطى في كتابه (أبناء الشــــــــــــــمس) شــــــــــــ

 الانتشـــــــارية عن على المدرســـــــة" وهو الاســـــــم الذي أطلق    Heliolithicالهيليوليتية  

ــير إلى أحد عناصـــــــر ا�مّع الثقافي الذي تزعم هذه   �ريخ الثقافة. فعنوان الكتاب، يشـــــ

ه في مصــــــر، ومنها انتشــــــر.. وهو الاعتقاد �نّ الملك ابن الشــــــمس، المدرســــــة أنّ أصــــــل

ــر الأخرى في هــذا ا�مّع هي: التحنيط، بنــاء الأهرامــات، والقيمــة الكبرى  والعنــاصــــــــــــ

 
ان   .محمد، ریاض 1 ة في النوع والحضـارة –الإنسـ ، ص 1974دار النھضـة العربیة،   :، القاھرةدراسـ
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  1للذهب واللآلىء

من أنّ بناء الأهرامات أيضــــــاً من منشــــــأ مصــــــري،   "سميث وبيري"وتنطلق براهين 

ــيـك. وكـذلـك الأمر في احتفـاظ الأفريقيين بعظم  كمـا هي الحـال في أهرامـات المكســــــــــــ

ســــاق الملك المتوفىّ، لاســــتعماله في الطقوس الدينية نتيجة لانتشــــار عادة التحنيط عند  

  المصريين. 

الحضــــــــاري،  و صــــــــل الثقافي  هي النظرية الانتشــــــــارية التي تعتمد الأ  النظرية الثانية:

المتعدّد المراكز. وكان من دعاة هذه النظرية، فريق من العلماء الألمان والنمســاويين، وفي  

بين    "فريتز جراينور"طليعتهم   ــا  مـــ الفترة  عـــــاش في  و1934-1875الـــــذي  وليم ") 

  ) .1959-1868الذي عاش في الفترة ما بين ( "شميدت

ــأ(الملقد رفض هذا الفريق فكرة  ــانية، لأنّ هذه ركزالمنشـــ ) الواحد للحضـــــارة الإنســـ

الفكرة ضـــــــرب من الخيال أكثر من قر�ا إلى الأســـــــاس العلمي. وافترضـــــــوا وجود مراكز  

حضارية أساسية وعديدة، في أماكن متفرقة في العالم. ونشأ من التقاء هذه الحضارات،  

ت  بعضـــــــــــها مع بعض، دوائر ثقافية تفاعلت ببعض عمليات الانصـــــــــــهار والتشـــــــــــكيلا

  2المختلفة.

أوّل من استعمل (الدائرة الثقافية) �ذا المعنى، في بحثه عن ثقافات   "ويسلر"وكان  
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الهنود الأمريكيين. ولا يزال تعريفه لهذا المفهوم على الرغم من تعديله، منذ ذلك الوقت 

ــلر"مفيــدا في هــذا ا�ــال. يقول   ــكــان العــالم الجــديــد "ويســــــــــــ : " إذا أمكننــا تجميع ســــــــــــ

، أي الهنود الأمريكيين، فســــنحصــــل على دوائر متعدّدة : دوائر طعام، دوائر  الأصــــليين

ــر جميعها في  ــبان العناصــــ ــوجات، ودوائر خزف ... وغيرها.  وإذا أخذ� في الحســــ منســــ

وقـت واحـد، وحوّلنـا الوحـدات الاجتمـاعيـة أو القبليـة، يمكننـا أن نجـد جمـاعـات محـدّدة  

  1فية، أو تصنيفاً للجماعات وفق عناصر ثقافتهم ".المعالم، وهذا ما يعطينا الدوائر الثقا

ــية. إلاّ أنّ   ــاســـــ ر أوجه الاختلاف عن تلك الثقافات المركزية الأســـــ ــّ وهذا ما يفســـــ

أصحاب هذا الرأي لم يقدّموا الدلائل على أماكن وجود تلك المراكز، أو عمليات تتبع 

حركـات الاتّصـــــــــــــــال فيمـا بينهـا، ودراســـــــــــــــة النتـائج المترتبّـة على ذلـك، بطريقـة منهجيّـة 

  2 سليمة.

النمســـــــــــاوية، أكثر   –لمدرســـــــــــة (الثقافية التاريخية) الألمانية لقد كانت وجهة نظر ا

عمقـــاً وتنميقـــاً .. وكـــانـــت عنـــايتهـــا �ختيـــار معـــايير الحكم على قيمـــة وقـــائع الاقتبـــاس  

المفترضــــــة، وإصــــــراراها على الحيطة في اســــــتخدام مصــــــادر المعلومات، ودقتّها في تحديد  

متطلّبــات البحــث العلمي الــدقيق،   تعريفــا�ــا، وغنى و�ئقهــا، تتجــاوب كلّهــا تمــامــاً مع 

  ولهذا لاقت قبولاً واسعاً.

وليم  "التاريخية) في جوهرها، وكما شـرحها زعيمها   –تقوم نظرية المدرسـة (الثقافية  
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فقد نشــأت هذه    ،، على نظرة صــوفية إلى طبيعة الحياة وإلى التجربة الإنســانية"شميدت

حات تختلف اختلافاً المدرســـــــــة ضـــــــــمن إطار فكري، واســـــــــتخدمت تعبيرات ومصـــــــــطل

جوهر�ً عن النظرة العقلانيــة، وعن مفردات أغلــب المفكّرين الأنثروبولوجيين .. ويظهر 

ــة  ــة الدوائر الثقافية المختلفة، والتي " شميدت"ذلك في مناقشـــــــــ طرائق البحث في دراســـــــــ

تقســــم إليها هذه المدرســــة، أي الثقافات جميعها، وترى أّ�ا انتخبت الثقافات الموجودة  

  في العالم، بواسطة انتشار عناصرها.  –اليوم   –

جميعهم، �لحــاجــة إلى فهم (معنى    الأنثروبولوجيينكمــا يعترف    "شميــدت"ويعترف  

والأهمّ من ذلك فهم معناها �لنســــــــبة لأولئك   ،الحياة البدائية) �لنســــــــبة لمن يعيشــــــــو�ا

ك �للجوء إلى  إننّا نعرف ذل  "شميدت"الذين عاشــــــــوها في العصــــــــور الغابرة ... ويقول 

المبدأ الســـــيكولوجي التعاطفي، الذي يســـــتطيع الإنســـــان بواســـــطته أن يضـــــع نفســـــه في 

  1الحالة النفسيّة للشخص الذي يرتبط معه بعلاقة ما

الثقافية بوجه خاص، وفي   –في منهج المدرسة التاريخية    "فريتز جرابنور"أمّا إسهام 

ــوعي لمعــايير تقييم   علم الأنثروبولوجيــا، بوجــه عــام، فتمثـّـل في التحــديــد الــدقيق الموضــــــــــــ

  انتشار بعض العناصر الثقافية، من شعب إلى شعب آخر.

فالنظام الاجتماعي والثقافة الســـــــائدان عند جماعة (مجتمع ما) لهما �ثير انتقائي،  

ــه، لا   ــق القائم. وفي الوقت نفســـــ ــجم البتّة مع النســـــ إذ يحولان دون قبول نماذج لا تنســـــ
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يمكن تجــاهــل أثر الاقتبــاس على الأنظمــة الاجتمــاعيــة، حيــث تتوقّف فرص الاقتبــاس  

على الاحتكاكات التي تكون وليدة المصــــــــــــــادفات. ومثال ذلك: أن تكون الثقافة التي 

ثقافة الإســـــــــــبانية، أمر يمكن اعتباره حدث اتفاقاً احتكّ �ا الهنود المكســـــــــــيكيون هي ال

وعَرَضــــــــــاً. وكذلك الحال �لنســــــــــبة لهنود الولا�ت المتّحدة الأمريكية، الذين كان معظم  

  1احتكاكهم �لثقافتين الإنجليزية والفرنسيّة.

إنّ هذه المعايير التي يدعو�ا معايير الكيف والكم، هي أســـــــاســـــــية في الدراســـــــات 

لنقل الثقافي جميعها، ومعناها بســــــــــــيط جدّا؛ فعندما يبدو للعيان تماثل بين التي تتناول ا

ــدر واحد،  ــتقاقهما من مصـــــــــ ثقافتي جماعتين مختلفتين، فإنّ حكمنا حول احتمال اشـــــــــ

يتوقّف على عدد العناصــــــــــــر المتماثلة ومدى تشــــــــــــابكها. فكلّما ازداد عدد العناصــــــــــــر 

ــاس .. وين ــال وقوع الاقتبـ ــة، ازداد احتمـ ــاثلـ ــل  المتمـ ــداخـ تـ ــدى  ــه على مـ طبق الأمر ذاتـ

(تعقيد) عنصــر من العناصــر. ولذا يمكن اســتخدام القصــص الشــعبية، مثلاً، اســتخداماً 

  2مفيداً في دراسة الاحتكاك التاريخي بين الشعوب البدائية.  

ولم يقتصــــر التفســــير الانتشــــاري على أورو� فحســــب، وإنمّا امتدّ أيضــــاً إلى أمريكا 

من حيـث نقـد التفســــــــــــــير التطوّري   "سميـث وشميـدت"ة لآراء  حيـث ظهرت حركـة ممـاثلـ

على فكرة انتشار العناصر الثقافية بطريق الاستعارة والتقليد، كأساس   والاتفاقللثقافة،  

  الحضاري بين الشعوب.و لتفسير التباين الثقافي  
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ــة  ــارية (الدوائر الثقافية) فيرى أصــــــحاب المدرســــ أمّا بخصــــــوص فكرة المراكز الحضــــ

جغرافي محـدّد ثمّ   –ة، أنّ الملامح المميزةّ لثقـافـة مـا، وجـدت أولاً في مركز ثقـافي  الأمريكيـ

ــاري في   ،انتقلت إلى أماكن أخرى من العالم وهذا يعني أنّ أصـــــــــــــحاب الاتجّاه الانتشـــــــــــ

أمريكا، رفضـوا آراء الأوربيين بعدم إمكانية التطوّر الحضـاري المسـتقلّ، وأن بعض الناس 

  أو قادرين على القيام بعملية الابتكار والتطوّر.    بطبيعتهم غير مبتكرين

اه التـــاريخي / التجزيئي، قـــد    "فرانز بواز"وكـــان الأمريكي   الرائـــد الأوّل لهـــذا الاتجـــّ

عارض الفكرة القائلة بوجود طبيعة واحدة و�بتة للتطوّر الثقافي. ورأى أنّ أية ثقافة من  

ــيلــة نمو �ريخي معينّ.   ولــذلــك يتوجــب على البــاحــث  الثقــافــات، ليســـــــــــــــت إلاّ حصــــــــــــ

ــر المكوّنة لكلّ ثقافة على  الأنثروبولوجي أن يوجّه اهتمامه نحو دراســــــــــــة �ريخ العناصــــــــــ

  " بواز"  حدة، قبل الوصــــول إلى تعميمات بشــــأن الثقافة الإنســــانية بكاملها. وقد أصــــرّ 

ــبح  علمـاً، فلا بـدّ أن تعتمـد في تكوين نظر��ـا على   االأنثروبولوجيـعلى أنـهّ لكي تصــــــــــــ

  المشاهدات والحقائق الملموسة، وليس على التخمينات أو الفرضيات الحدسيّة.

مصـطلح (المناطق الثقافية) للإشـارة إلى مجموعة    "بواز"اسـتخدم  هذا المنطلقومن 

تويه هذه المناطق  من المناطق الجغرافية ذات النمط الثقافي الواحد، بصرف النظر عمّا تح

هذا المفهوم على ثقافات قبائل الهنود الحمر   "بواز"من جماعات أو شـــعوب. وقد طبّق 

ــة، يندرج تحتها هذا   -تمييز  –في أمريكا، واســـــــــتطاع تحديد   ــبع مناطق ثقافية رئيســـــــ ســـــــ

) قبيلة، في الوقت الذي  50العدد الهائل من قبائل الهنود الحمر، والذي كان يزيد عن (
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  روبيون لاستعمار القارة الأمريكية.نزح الأو 

ــائعة بين عدد من  ــلوك الشــــــ و�ذا يشــــــــير مفهوم (المنطقة الثقافية) إلى طرائق الســــــ

ا�تمعـات التي تتميّز �شــــــــــــــتراكهـا في عـدد من مظـاهر الثقـافـة، نتيجـة لـدرجـة معيّنـة من  

  .1الاتّصال والتفاعل

وبيري   ث“سمي  أفكاريّز عن  أنّ أفكاره تتم وجد�  "بواز"وإذا ما تصفّحنا كتا�ت 

  وغيرهم من الانتشاريين المتطرّفين، وذلك بتشديده على النقاط التالية:    "وشميدت 

  إنّ الدراسة الوصفية للانتشار، مقدّمة لدراسة عملية الانتشار دراسة تحليلية  - 1

يجب أن تكون دراسـة الانتشـار دراسـة اسـتقرائية، أي أنهّ يجب دراسـة العناصـر  - 2

ــئة عن الانتشـــــــــار تبعاً  الثقافية المترابطة (ا�مّعات الثقافية) التي يزعم أّ�ا �شـــــــ

ــكّلهـا البـاحـث   ــر شــــــــــــ لعلاقتهـا الـداخليـة، أكثر من كو�ـا مجموعـة من العنـاصــــــــــــ

 اعتباطياً.

الخاص إلى العام، ورسـم توزيع للعناصـر في  يجب أن تتّجه دراسـة الانتشـار من - 3

مناطق محدودة، قبل رســــــــــــم خارطة توزّعها في القارة، وترك الكلام عن توزّعها في 

 العالم كلّه.

ليس سوى وجه من وجوهها،    الديناميكية، والانتشارإنّ منهج دراسة العملية  - 4

يجب أن يكون منهجاً سيكولوجياً، وأن يعود إلى الفرد بغية فهم حقائق التغيرّ  
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 1الثقافي.

أنّ مراعاة العوامل السـيكولوجية الكامنة   "بواز"واسـتناداً إلى هذه المنطلقات، يرى  

ب تحليل في عملية الاقتباس، تكتســـــب أهميّة كبيرة في هذه الدراســـــات الثقافية. كما يج

مقارنة تفصـــيلية فيما بينها، ســـواء من   ثمّ إجراءهذه الثقافات بصـــورة إفرادية أولاً، ومن  

ولا تكون النتائج مقبولة إلاّ بتحرّ�ت في  ،حيث نظامها البنائي أو من حيث عناصرها

  مناطق عديدة تسمح بتعميم هذه النتائج.

ــتركة بين جماعات   "بواز"فقد اكتشــــــــف   ــمات الثقافية المشــــــ أنّ ثمةّ عدداً من الســــــ

فعلى الرغم من أنّ  ،  الهنود الحمر، التي تعيش في الســـــهول الســـــاحلية لأمريكا الشـــــمالية

ــكـا�ـا جميعهم  ــة واسمهـا ولغتهـا وثقـافتهـا، إلاّ أنّ ســــــــــــ ــتقلاليتهـا الخـاصــــــــــــ لكـلّ منهـا اســــــــــــ

ــطــادون الجــاموس للغــذاء، ويبنون المســــــــــــــــاكن على أعمــ دة يغطو�ــا �لجلود التي يصــــــــــــ

  يستخدمو�ا أيضاً في صنع الملابس. .. 

وهكذا جاء مفهوم (مصـــــــــــــطلح) المنطقة الثقافية، كتصـــــــــــــنيف وصـــــــــــــفي وتحليلي 

للثقافات، الأمر الذي يســــــــــهل المقارنة بين الثقافات، ومن ثمّ الوصــــــــــول إلى تعميمات  

  2بشأن الثقافة الإنسانية كلّها. 

ــاري بوجه عام، أن بدأ  ونتج عن هذا الاتجّاه الا ينظرون إلى   الأنثروبولوجييننتشــــــــــ
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أنّ للثقافات الإنســانية كيا�ت مســتقلّة من حيث المنشــأ والتطوّر والملامح الرئيســة التي 

ــهــا من بعض وهــذا مــا عزّز فكرة تعــدّد الثقــافــات وتنوّعهــا، وطرح مفهوم    ،تميّز بعضــــــــــــ

ــبية الثقافية التي أصــــبحت من أهمّ المفهومات الأ ــاســــيّة في الفكر  النســ الأنثروبولوجي  ســ

ــه منطلقاته وأهدافه، توجب دراســـته من   خاص من، كعلم وتطوّره العلوم الإنســـانية لـــــــــــــــ

  خلالها.

ولكنّ نظرية الانتشـار الثقافي بحسـب فكرة الدوائر المتّحدة المركز، لاقت انتقادات  

كرة التوزعّ تحفّظات على ف  ثلاثالذي ذكر   "إدوارد ســــــابير"شــــــديدة، ومنها ما وجّهه 

  المستمرّ:  

  يمكن أن يكون الانتشار في أحد الاتجّاهات، أسرع منه في اتجّاه آخر.أولها:  

 يخطئ قد يكون الشكل الأقدم �ريخياً، تعرّض لتعديلات في المركز، بحيث �نيها:  

  الباحث في تحديد المركز الحقيقي لأصل الشكل.  

قد يكون لتحركّات الســــــكان داخل منطقة التوزعّ، آ�ر تؤدّي إلى ســــــوء  و�لثها: 

  �ويل نموذج " الانتشار الثقافي ".

ولكن، هـل يعني هـذا التخلّي عن محـاولات إعـادة تركيـب الاحتكـاك التـاريخي، بين  

للمناطق التي ليس لها �ريخ؟ والجواب: ليس ثمةّ ما    الشــــــــعوب البدائية والتطوّر التاريخي

يبررّ هذه النتيجة. ويبدو أنّ هذا الجهد المبذول في هذا ا�ال، إذا ما أخذ كل شـــــــــــيء 

  في الحسبان، جدير �لاهتمام والعناية، بشرطين: 
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أن يكون �لإمكـــان اعتبـــار المنطقـــة المختـــارة للتحليـــل، ذات وحـــدة   - 1

  �ريخيّة. 

الهـــــــ - 2 يكون  التطوّرات أن  وقوع  احتمـــــــال  تقرير  التحليـــــــل،  من  دف 

 1التاريخية، وليس تقرير الحقيقة المطلقة عنها.

ــبة   ــار الثقافي، فإنهّ يتعذّر �لنســــــــ ولكن، مهما تعدّدت الأدلةّ على ظاهرة الانتشــــــــ

ــر الثقـافيـة التي   –وفي معظم الأحيـان  –للمجتمعـات غير المتعلّمـة   التمييز بين العنـاصــــــــــــ

من الخارج، وبين العناصـــــر التي نشـــــأت من داخلها. ويتّضـــــح من وجهة  تســـــربّت إليها  

ــياء أكثر من   النظر التجريبية، أنّ كلّ ثقافة بمفردها اقتبســـت عن الثقافات الأخرى، أشـ

التي اخترعتها بذا�ا. والدليل على ذلك، الانتشـــــــار الواســـــــع لعناصـــــــر ثقافية معقدة في 

  2لمعتقدات الدينية والمؤسّسات الاجتماعية.  مجالات التكنولوجية والفنون الشعبية، وا

ــتفيد كلّ  ــار الثقافي تســــــــير في اتجّاهين، حيث يســــــ وهكذا نجد، أنّ عملية الانتشــــــ

ــيّمــا في ا�تمعــات الكبيرة،  مجتمع من ثقــافــة ا�تمع الآخر الــذي يحتــكّ بــه .. ولا ســــــــــــ

ــر من ثقـافـات أخرى،   حيـث تتمّ عمليـة الانتشـــــــــــــــار الثقـافي من خلال اقتبـاس عنـاصــــــــــــ

  فرعية، بين فئات هذه ا�موعة البشرية الكبيرة.  وانتشار مقوّما�ا وأنماطها الرئيسة وال

  الاتجّاه التاريخي / النفسي:   -1/2
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ــارات جديدة، حيـث ظهرت  بدأ الاتجّاه التـاريخي / التجزيئي يتعـدّل و�خذ مســــــــــــ

ــل من �ثرّوا  ــانية، وذلك بفضـــ ــة الثقافات الإنســـ ــيع المفهوم التاريخي في دراســـ فكرة توســـ

ــيّمـا ــيغمونـد فرويـد "  بنتـائج علم النفس، ولا ســــــــــــ - 1852الـذي عـاش مـا بين (  "ســــــــــــ

ــان فهم ا1939 ه �لإمكـ ــّ ــذين رأوا أنـ الـ ــه،  ــذتـ ــاريخ، مع  ) وتلامـ ــة من خلال التـ ــافـ لثقـ

الاســتعانة ببعض مفهومات علم النفس وطرائقه التحليلية. وهذا ما كان لــــــــــــــــه أثر كبير  

  في الاتجّاه نحو الكشف عن الأنماط المختلفة للثقافات الإنسانية.

ــة التـاريخ، بوقـائعـه وأحـداثـه، لا   "روث بينـد كيـت"فقـد رأت   ورفـاقهـا أنّ دراســـــــــــــ

تكفي لتفســــــــــــــير الظواهر الاجتمـاعيـة والثقـافيـة، وذلـك لأن الظـاهرة الثقـافيـة بحـدّ ذا�ـا 

مســــألة معقّدة ومتشــــابكة العناصــــر. فهي تجمع بين التجربة الواقعية المكتســــبة والتجربة 

ــية)، وأنّ أية سمة من الســــمات الث ــمّ مزيجاّ من النشــــاط  الســــيكولوجية (النفســ قافية، تضــ

  1الثقافي والنفسي �لنسبة لبيئة معيّنة. 

وعلى الرغم من ذلــك، فــإنّ أيــة ثقــافــة لا تؤلّف نظــامــاً مغلقــاً أو قوالــب جــامــدة،  

يجب أن تتطابق معها ســــــــــــــلوكات أعضــــــــــــــاء ا�تمع جميعهم. ويتبينّ من حقيقة الثقافة 

 تســــتطيع أن تفعل شــــيئاً، لأّ�ا ليســــت  لا  –�ذه الصــــفة    –الســــيكولوجية، أن الثقافة 

سـوى مجموع سـلوكات الأشـخاص الذين يؤلفّون مجتمعاً خاصـاً (في وقت معين ومكان  

  محدّد) وأنماط عادات التفكير عند هؤلاء الأشخاص.  
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يلتزمون   ــخـــــــاص  الأشــــــــــــ هؤلاء  أنّ  من  الرغم  على  التعلّم    –ولكنّ،  طريق  عن 

فيها ونشـــــــأوا، فإّ�م يختلفون في ردود أفعالهم تجاه   �نماط الجماعة التي ولدوا -والاعتياد

المواقف الحياتية التي يتعرّضون لها معاً.  كما أّ�م يختلفون أيضاً في مدى رغبة كلّ منهم 

  1في التغيير، إذ إنّ الثقافات جميعها عرضة للتغيير. 

يـث أنّ وهـذا يـدلّـل على مرونـة الثقـافـة، وإ�حتهـا فرصــــــــــــــة الاختيـار لأفرادهـا .. بح

ك �ـا مجتمع مـا وتميزه من ا�تمعـات الأخرى، ليســـــــــــــــت كلّهـا �بتـة   القيم التي يتمســـــــــــــــّ

�لمطلق وتنتقل إلى حياة الأجيال المتعاقبة، وإنمّا ثمةّ قيم متغيرّة، تتغيرّ بحســــــــب التغيرّات 

  الاجتماعية والثقافية التي يمرّ �ا ا�تمع.  

ــ ، البـدايـة  1932عـام    "يـتكينـد "ب  رتـهويعتبر كتـاب " أنمـاط الثقـافـة " الـذي نشــــــــــــ

ــانيـة. حيـث   ــة الثقـافـات الإنســــــــــــ اه التـاريخي / النفســــــــــــــي في دراســــــــــــ الحقيقيـة لبلورة الاتجـّ

أوضــــحت الدراســــة أنهّ من الضــــرورة النظرة إلى الثقافات في صــــور�ا الإجمالية، أي كما  

 هي في تشــــــــــكيلها العام. وذلك، لأنّ لكلّ ثقافة مركز خاص تتمحور حوله وتشــــــــــكّل

  نموذجاً خاصاً �ا، يميزها عن الثقافات الأخرى.

�جراء دراســـــــــــــــة مقـارنـة بين ثقـافـات بـدائيـة   "بينـدكيـت"ومن هـذا المنظور، قـامـت  

متعــدّدة، وخلصــــــــــــــــت إلى أنّ ثمّــة علاقــات قــائمــة بين النموذج الثقــافي العــام ومظــاهر  

ــات. ــعـــــ ــمـ ــتـ ا�ـ ــلـــــــك  تـ في  ــراد  الأفـ ــدى  لـــــ ــكـــس  ــعـ ــنـ يـ ــا  مـــــ ــذا  وهـــــ ــة،    الشـــــــــــــــــخصـــــــــــــــــيـــــ
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 1  

كن دراســـــــــــــة مظاهر التكيّف المورفولوجي (الشـــــــــــــكلي) للنوع البشـــــــــــــري  ومن المم

�لمصــــــــــــــطلحـات المـألوفـة في علم الأحيـاء، وفي الوقـت نفســـــــــــــــه، كـان لا بـدّ من تطوير 

ويعدّ مفهوم الثقافة   ،أســـاليب فنيّة جديدة لوصـــف مظاهر التكيّف الســـلوكي والنفســـي

ومع أنّ هــذا   ،ائــدة وحيويــةمن أهم المفهومــات التي طوّرت في هــذا ا�ــال، وأكثرهــا فــ

زوّد�   –على أضــعف تقدير  –المفهوم اقتصــر في الســابق على النواحي الوصــفية، فإنهّ  

بطريقة محدّدة للتعرّف إلى النتاج النهائي لعمليات التكيّف، فوضـــــــــــع �لتالي أســـــــــــســـــــــــاً  

  2للمقابلة بين النماذج المختلفة لطرق التكيّف.

  متميّزاً في ، ظهوراً  ة الأنثروبولوجي لقد شـــــــهد الاتجّاه التاريخي/ النفســـــــي في الدراســـــــات  

ــة التحليل النفســـي    "   التي أنشـــأها الربع الثاني من القرن العشـــرين، مترافقاً مع انتشـــار مدرسـ

الكثير من المفاهيم النفسية، لتحديد العلاقات المتبادلة    الأنثروبولوجيين واستمدّ منها   " فرويد 

  .   والاجتماعية  بين الفرد وثقافته في إطار المنظومة الثقافية 

وقد انصـــــــــبّ اهتمام أصـــــــــحاب هذا الاتجّاه، على دراســـــــــة الموضـــــــــوعات المتعلّقة 

ــائدة بين الأفراد   ــية الســـــــــ ــتناد إلى الميزات النفســـــــــ �لتمييز الثقافي / الاجتماعي، �لاســـــــــ

ــة   ــيف  "نـدكيــتيب"والجمــاعـات. وتعــدّ دراســـــــــــــ  The، بعنوان " الكريزنتيموم  والســــــــــــ

Chrsyanthemum and the Sword  من أهمّ الدراسات    1946، عام "
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  في هذا الاتجّاه، حيث بحثت في علاقة الثقافة �لشخصيّة اليا�نية .

ــلام المحاربين اليا�نيين في  ــة الأمريكية تجاه اســـتسـ ــاعد في بلورة الســـياسـ وهذا ما سـ

ــة أنّ الجنود اليا�نيين كانوا ســــــيرفضــــــون  أثناء الحرب العالمية  الثانية. وأوضــــــحت الدراســــ

  مبادئ إلاّ أنّ �ثير   ،الاســــــــتســــــــلام بصــــــــورة مطلقة، ويســــــــتمرون في القتال حتى الموت

ــتجيبون لتعليماته ويخضـــــــعون   الطاعة والولاء للإمبراطور على هؤلاء الجنود، جعلهم يســـــ

  1  لأوامره.

أنّ الانشــــغال الزائد �لأشــــكال   – ذلك ولكن يرى بعض العلماء _ وهو محقّ في

الخارجية للثقافة، قد أثرّ ســـــــــــلبياً في المحاولات الرامية إلى تفهّم دلالتها الســـــــــــيكولوجية. 

. ونقصـــد بذلك، أنّ وجود  ســـيكولوجية.ومن المعروف أن الحقيقة النهائية للثقافة، هي 

سـا�ا . وهذه الحقيقة السـيكولوجية الثقافة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود أ�س يديرون مؤسـّ

ــعر  ــبب الذي من أجله تشــــ ر الســــ ــّ ــتقرار الثقافي، أو �لأحرى تفســــ ر الاســــ ــّ للثقافة تفســــ

  الكائنات البشرية �رتياح كبير عندما تعيش وفق نظام رتيب معروف.

ر أيضـــــــــــــــاً آليـة التغيرّ الثقـافي ــّ فـالأفراد في كـلّ مجتمع يملكون   ،وهـذه الحقيقـة تفســــــــــــ

ــمن إطــار القــالــب الثقــافي العــام،  قــابليــات وحوافز وم يولاً، وقــدرات تؤدّي دورهــا ضــــــــــــ

  2وتسهم �ستمرار في مراجعة التقاليد القائمة، وإدخال تحسينات عليها.
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وكان من نتيجة ذلك، ظهور مدرسة ثقافية نفسية (أمريكية) من روادها: (كلايد 

على   ــدوا  اعتمــــ ممنّ  وغيرهم  لينتون)  رالف  ــد،  ميــــ مرغريــــــت  ــاء كلاكهون،  بنــــ مفهوم 

الشــخصــيّة الأســاســي الذي يشــير إلى مجموعة الخصــائص الســيكولوجية والســلوكية، التي 

ــمات التي تؤلّف أية ثقافة. إذ إنهّ على  يبدو أّ�ا تتطابق مع كلّ النظم والعناصــــــر والســــ

من    –أو يقلّل  –الرغم من أنّ النمط الثقافي الســــــــائد في إي مجتمع، لا يمكن أن يزيد  

رق الفردية في نطاق الثقافة الواحدة، إلاّ أن تلك العلاقة القائمة بين الأنماط وجود الفوا

الثقافية والشـخصـيّة الفردية، وما تحدث من �ثيرات متبادلة بينهما، لا يجوز إهمالها، بل 

  1يجب أخذها في الحسبان أثناء دراسة الثقافات الإنسانية.

القائمة، مثل: (أنماط الســــــــلوك  إنّ الأســــــــاس الســــــــيكولوجي للقوانين الاجتماعية

الثابتة، والأعراف والتقاليد، والعادات والقيم)، هو تكوين أطر اســــــتناد مشــــــتركة، �تجة  

ــتنـاديـة   ــهم ببعض؛ وإذا مـا تكوّنـت مثـل هـذه الأطر الاســــــــــــ عن احتكـاك الأفراد بعضــــــــــــ

 وتغلغلت في أعماق الفرد، أصــــــــــبحت عاملاً هامّاً في تحديد ردود فعله أو تعديلها، في

الأوضـاع التي سـيواجهها فيما بعد، سـواء كانت اجتماعية أو غير اجتماعية، ولا سـيّما  

في الحالات التي لا يكون الحافز فيها جيّد التنظيم، أي في حالة تجربة ليس لها ســــــــوابق  

  2في السلوك الذي اعتاد عليه الفرد.

ــيّة /    "مالينوفســــكي"وضــــمن هذا الاتجّاه أيضــــاً، اهتمّ   بنظرية فرويد وكتا�ته النفســ
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ــيّة، من خلال المادة التي جمعها ميدانياً من ســـكان جزيرة   وعلاقة ذلك �لمحرّمات الجنسـ

(التروبر�ند). إلاّ أنهّ عارض تفســـــير فرويد لعلاقة الابن �لأم وغيرته من الأب في إطار  

بـــــــــــــــ (عقدة أوديب)، وقدّم بدلاّ منها تفسـيراً وظيفيّاً، توصـّل من خلاله   ما أسماه فرويد 

ــية المكوّنة للعائلة الموحّدة (النووية) والتي تشــــــــمل: " الأم   إلى أنّ تحريم العلاقات الجنســــــ

والأبناء والأخوة والأخوات " هو الذي يمنع ما قد ينشــأ من صــراعات داخلية، بســبب 

  الغيرة أو التنافس ..  

و�ديم كيا�ا، وهذا   أواصرها  تفكّك  ويمنع  الأسرة،  تماسك  �لتالي  يحفظ    ما 

  1وما ينجم عنه من ضعف ا�تمع العام، و�ديد وحدته وتماسكه. 

ــة القول، إنّ هذه الاتجّاهات �فكارها وتطبيقا�ا، مثلّت مرحلة انتقالية   وخلاصـــــــــــ

ينات والتفســــيرات النظرية  بين الأنثروبولوجيا الكلاســــيكية التي كانت تعتمد على التخم

فحســـب، وبين الأنثروبولوجيا الحديثة التي بدأت مع النصـــف الثاني من القرن العشـــرين 

معتمدة على الدراســـــــــات الميدانية / التحليلية، والتي تعنى �لجوانب الاجتماعية الثقافية 

  المكوّنة للفكر الأنثروبولوجي.  

ص في  علم الأنثروبولوجيا، مماّ ســــــــاعد في وهذا ما أدّى �لتالي إلى ظهور التخصــــــــّ

  الأساسيّة للأنثروبولوجيا المعاصرة. المبادئإرساء 
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  الاتجّاه البنائي / الوظيفي: -2

ترافق نشــــــوء هذا الاتجّاه مع ظهور اتجّاه الانتشــــــار الثقافي، كردّ فعل عنيف على   

اه البنــائي، �نّــه ليس   تطوّر�ً وليس �ريخيــاً، حيــث ركّز النظريــة التطوّريــة. وقــد تميّز الاتجــّ

     .على دراسة الثقافات الإنسانية كلّ على حدة، في واقعها الحالي المكاني والزماني

وهـذا مـا جعلـه يختلف عن الـدراســـــــــــــــات التـاريخيّـة، لأنّـه اعتمـد العلم في دراســـــــــــــــة  

  الثقافات الإنسانية كظاهرة، يجب البحث في عناصرها والكشف عن العلاقات القائمة 

  1فيما بينها، ومن ثمّ العلاقات القائمة فيما بينها وبين الظواهر الأخرى.

يعود الفضـــل في تبلور الاتجّاه البنائي / الوظيفي في الدراســـات الأنثروبولوجية، إلى 

أفكار العالمين البريطانيين، (برونسـلو مالينوفسـكي) و (راد كليف براون)، اللذين عاشـا  

ــ ــع عشـ ــرين. في أواخر القرن التاسـ   ويدينان �تجّاها�ما ر والنصـــف الأول من القرن العشـ

الـذي ركّز اهتمـامـه على الطريقـة التي   "إميـل دوركـايم "النظريـة، إلى أفكـار عـالم الاجتمـاع 

ــانيـة ووظـائف نظمهـا الاجتمـاعيـة، وليس على �ريخ تطوّر  تعمـل �ـا ا�تمعـات الإنســــــــــــ

  هذه ا�تمعات والسمات العامة لثقافا�ا.  

الوحيد بين البنائيين الفرنسـيين، الذي يسـتخدم كلمة   "كلود ليفي سـتروس  "لّ  ولع

ــراحـة في عنـاوين كتبـه ومقـالاتـه، ابتـداء من مقـالـه الـذي كتبـه عـام   (بنـاء أو بنـائيـة) صــــــــــــ

بحق    –، عن " التحليل البنائي " في اللغو�ت وفي الأنثروبولوجيا، والذي يعتبر 1945
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ــببـاً في " ميثـاق " النزعـة البنـائيـة،  – وإلى كتـاب " الأبنيـة الأوليـة للقرابـة " الـذي كـان ســــــــــــ

ذيوع اسمه وشـهرته، والذي يعتبره الكثيرون أهمّ وأفضـل إنجاز في الأنثروبولوجيا الفرنسـية 

  على الإطلاق .. ومن ثمّ إلى كتابه " الأنثروبولوجيا البنائية ".  

من �نّ البنيوية (البنائية)  وعلى الرغم من الانتقادات التي وجّهت إليه، فلا يزال يؤ 

هي أكثر المنـاهج قـدرة على تحليـل المعلومـات وفهم الأثنوجرافيـا وتقريبهـا إلى الأذهـان،  

وإّ�ا في الوقت نفســــــــــــــه، أفضــــــــــــــل وســــــــــــــيلة يمكن �ا تجاوز المعلومات والوقائع العيانية 

ق  فقد أفلح في أن يحقّ  ،المشـــــخّصـــــة، والوصـــــول إلى الخصـــــائص العامة للعقل الإنســـــاني

ــعوب المتخلّفـة  للبنـائيـة مـا لم يحقّقـه غيره، مع أنّـه لم يقم بـدراســـــــــــــــات حقليـة بين الشــــــــــــ

، وحتى حين قام بدراســاته في (البرازيل والباكســتان) كان يمضــي فترات قصــيرة  البدائية)(

ــهــا. وخرج �لبنــائيــة من مجــال الأنثروبولوجيــا، إلى   ومتبــاعــدة بين الجمــاعــات التي درســــــــــــ

ــعـة والرحيبـةميـادين الفكر المخت وجعـل منهـا اتجـاهـاً فكر�ً ومنهجيـاً يهـدف   ،لفـة، الواســــــــــــ

إلى الكشــــــــــــف عن العمليات العقلية العامة، وله تطبيقاته في الأدب والفلســــــــــــفة واللغة 

والميثولوجيا (الأســـــــــطورة) والدين والفن. وبلغ من قوّة البنائية أن أصـــــــــبحت في البداية، 

  1الفردي.  تمثّل �ديداً مباشراً للوجودية التي تركّز على الفرد والسلوك

ل إليه من  فالاتجّاه البنائي الوظيفي، يعبرّ في جملته عن منهج دراســـــــــــي تمّ التوصـــــــــــّ

ــريـة   خلال المقـابلـة (الموازنـة) بين الجمـاعـات الإنســــــــــــــانيـة (ا�تمعـات) والكـائنـات البشــــــــــــ
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علماء  (الأفراد). ولم يعد اسـتخدامه مقصـوراً على الأنثروبولوجيين، وإنمّا تناولــــــــــــــــه أيضـاً  

.  "تلكوت �رســــــــــــونز، وجورح ميرتون "�لفحص والتطبيق والتعديل، على يد  عالاجتما 

  .1كما ارتبط أيضاً �لعلوم الطبيعية، ولا سيّما علوم الحياة والكيمياء

أنّ الأفراد يمكنهم أن ينشــئوا لأنفســهم ثقافة خاصــة، أو   "مالينوفســكي"فقد رأى  

ــباع حاجا�م ا ــلو�ً معيّناً للحياة، يضــــــمن لهم إشــــ ــيّة أســــ ــية، البيولوجية والنفســــ ــاســــ لأســــ

بجوانبهـا المختلفـة، المـاديـة والروحيـة والاجتمـاعيـة،    –والاجتمـاعيـة. ولـذلـك ربط الثقـافـة  

  �لاحتياجات الإنسانية.

، كترابط منظمّ وخفي للعناصر الثقافية، يساعد Structureفالاهتمام �لبنية  

العلاقات   وراء  تفسيره  وظائفي النموذج في  اهتمام  اتجاه آخر  يوازيه في  الاجتماعية، 

من  حاجة  تلبية  الوظيفة:  فيه  تعني  والذي   ،/ مالينوفسكي   / يحدّده  الذي  �لمعنى 

الحاجات، ويكون فيها التحليل الوظيفي هو ذلك الذي: " يسمح بتحديد العلاقة بين 

  2أو فرعية �نوية "   العمل الثقافي والحاجة عند الإنسان، سواء كانت هذه الحاجة أولية

فـالثقـافـة كيـان كلّي وظيفي متكـامـل، يمـاثـل الكـائن الحي بحيـث لا يمكن فهم دور 

وظيفة أي عضـو فيه، إلاّ من خلال معرفة علاقته �عضـاء الجسـم الأخرى، وإنّ دراسـة 

ــر   الإثنولوجيهـذه الوظيفـة �لتـالي، تمكّن البـاحـث   من اكتشـــــــــــــــاف مـاهيـة كـل عنصــــــــــــ

  كيان المتكامل.وضرورته، في هذا ال
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إلى دراسـة وظيفة كلّ عنصـر ثقافي، عن طريق إعادة  "مالينوفسـكي"ولذلك، دعا 

تكوين �ريخ نشـــأته أو انتشـــاره، وفي إطار علاقته مع العناصـــر الأخرى. وهذا يقتضـــي 

دراســــــــة الثقافات الإنســــــــانية كلّ على حدة، وكما هي في وضــــــــعها الراهن، وليس كما  

  كانت أو كيف تغيرّت.

) كــأداة منهجيــّة تمكّن  مفهوم(الوظيفــةقــد قــدّم    "مــالينوفســــــــــــــكي"لــك يكون  وبــذ 

ــفـه   البـاحـث الأنثروبولوجي من إجراء ملاحظـاتـه بطريقـة مركّزة ومتكـاملـة، في أثنـاء وصــــــــــــ

  1للثقافة البدائية.

اه البنـائي /    "براون "أمـّا   فقـد قـام من جهتـه، بـدور رئيس في تـدعيم أســــــــــــــس الاتجـّ

ــرين، موجّهـاً   الوظيفي، في الـدراســـــــــــــــات الأنثروبولوجيـة، وذلـك مع بـدايـة القرن العشــــــــــــ

ــات المتزامنة، وليس نحو التفســـــــــــــير البيولوجي للثقافة كما فعل  الأثنولوجيا نحو الدراســـــــــــ

  ."مالينوفسكي"

ع وتفســـــير الظواهر الاجتماعية تفســـــيراً اجتماعياً، في دراســـــة ا�تم "براون "اعتمد 

ــة    "دوركـايم "بنـائيـاً ووظيفيـاً، على فكرة الوظيفيـة التي �دى �ـا   والتي تقوم على دراســـــــــــــ

ا�تمعــات الإنســـــــــــــــانيــة، من خلال المطــابقــة (الممــاثلــة) بين الحيــاة الاجتمــاعيــة والحيــاة 

مي المتكامل عند الإنسـان، والبناء  العضـوية، كما هي الحال في المشـا�ة بين البناء الجسـ

  الاجتماعي المتكامل في ا�تمعات الإنسانية.
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طبيعة هذا (البناء الاجتماعي) �نهّ يندرج تحت هذا المفهوم،  "براون "ويوضـــــــــــــح  

العلاقات الاجتماعية كلّها، والتي تقوم بين شخص وآخر. كما يدخل في ذلك التمايز 

ســــــــــــب أدوارهم الاجتماعية، والعلاقات التي تنظمّ هذه  القائم بين الأفراد والطبقات، بح

الأدوار. وكما يســـــتمرّ تجدّد بناء الكائن العضـــــوي طوال حياته، فكذلك تتجدّد الحياة 

  الاجتماعية مع استمرارية البناء الاجتماعي في علاقاته وتماسكه.

ما كان  مه  –واســـتناداً إلى ذلك، يصـــبح الاعتراف �لتنوعّ الثقافي بين ا�تمعات  

ــكلــه إحــدى الخطوات الهــامــة في تطوّر علم الأنثروبولوجيــا، انطلاقــاً من النقــاط    -شــــــــــــ

  :1التالية

  إنّ الثقافة تعبير عن سلوك شعب ما، وعن قواعد هذا الشعب. - 1

إنّ مجموع التنوّعات في العقيدة والســــــــلوك الفرديين لدى أفراد جماعة   - 2

.. وهذا صـــــــــــــحيح �لنســـــــــــــبة   معيّنة وفي زمن معينّ، يحدّد ثقافة تلك الجماعة

 للثقافات الفرعية في الوحدات الصغيرة، داخل الكلّ الاجتماعي.

ليســـــــــــت العقيدة والســـــــــــلوك في أي مجتمع، أبداً نتاج الصـــــــــــدفة، بل  - 3

 يتحوّلان وفق قواعد راسخة. 

ــطة الاســــتقراء من التوافق الملاحظ   - 4 يجب اســــتنباط هذه القواعد بواســ

. وهي تشــــــــــمل نماذج ثقافة تلك ما.عة في العقائد وأنماط الســــــــــلوك لدى جما
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 الجماعة.

، أكثر  اوســـلوكيا�كلّما صـــغر حجم الجماعة، كانت نماذج عقائدها   - 5

 تجانساً فيما إذا تساوت الأمور الأخرى.  

قد يظهر لدى الفئات الاختصــــــاصــــــية، تنوعّ في حقل اختصــــــاصــــــها  - 6

الحجم، بين أكثر اتّســــــــــــاعاً مماّ يظهر لدى الفئات الأخرى، المســــــــــــاوية لها في 

 1الجماعة الكليّة.

وإزاء هذه الأمور مجتمعة، لا بدّ من الاعتراف �هميّة مســـألة التجانس الثقافي 

ــاقشـــــــــــــــــة النظر�ت  ــاء منـ ــة، وفي أثنـ ــدراســـــــــــــــــات الأثنولوجيـ ــافي، في الـ ــافر الثقـ والتنـ

  الأنثروبولوجية.  

ــان   ــالينوفســــــــــــــكي"وإذا كـ ــات   "مـ ــاجـ ــأمين الحـ لتـ ــة  ــاعيـ ــذ بفكرة النظم الاجتمـ أخـ

ــية للأفراد، بينما اتجّه ال نحو مســـألة تماســـك النظام الاجتماعي،   "براون "بيولوجية والنفسـ

ــر الثقافية (مكوّ�ت   ــا معاً فكرة تجزئة العناصـــ من حيث مكوّ�ته وعلاقاته، فأّ�ما رفضـــ

البناء الاجتماعي) إلى وحدات صــــــــغيرة يقوم الباحث بدراســــــــة منشــــــــئها أو انتشــــــــارها 

  وتطوّرها..

 من ذلك على الدراســـــــــــات الميدانية، لوصـــــــــــف الثقافات بوضـــــــــــعها  واعتمدا بدلاّ 

الراهن. وقد وجد هذا الاتجّاه قبولاً واسـعاً لدى المهتمّين بدراسـة الثقافات الإنسـانية في 
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الأوروبيين، الذين   الأنثروبولوجيينالنصـــــــف الأوّل من القرن العشـــــــرين، ولا ســـــــيّما بين 

ــات   ــتعمرات لإجراء دراســـ ــروا في المســـ ميدانية، وجمع المواد الأولية اللازمة لوصـــــف  انتشـــ

 الراهن.الثقافات في هذه ا�تمعات، وتحليلها في إطارها الواقعي وكما هي في وضعها  

  :ثة االحدو الأنثروبولوجيا    -�لثاً 

 : الاجتماعي التطور  -1

السنوات الأولى لعلم الإنسان، كان الرأي السائد لعلماء الأنثروبولوجيا وغيرهم   في       

 .تقدميةو من العلماء هو أن الثقافة تتطور بشكل عام (أو تتطور) بطريقة موحدة  

ونشير نظرية التطور لداروين،  نجاحعلى    بناءً أو أصحاب المذهب التطوري  التطوريون  

التطور الذي لجانب الثقافي والحضاري عموما ولكن  نحن هنا إلى النجاح فيما يخص ا

هو التطور الإنساني فهذا لا يعنينا فديننا الحنيف قد فصل في   "داروين"كان يقصده  

لم يستلهم الكثير من مساهمته المركزية في مفهوم الانتقاء   الأمر ولا يحتاج برهنة، ولكن 

ا كما كان يعُتقد أن الأنواع تتطور تمامً  ،الطبيعي، سعى إلى تتبع تطور الثقافة عبر الزمن

كذلك كان يعُتقد أن الثقافات تتطور من حالات بسيطة   متزايدة،إلى أشكال معقدة  

كان يعتقد العديد من العلماء أن معظم ا�تمعات   ، حيثفي البداية  إلى حالات معقدة

كان ، إذ  إلى �اية مشتركة  الأخير في    للوصول، تمر بنفس سلسلة المراحل أو ما شا�ها  
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يعُتقد أن التغيير ينشأ بشكل أساسي من داخل الثقافة، لذلك كان يعُتقد أن التنمية 

 .1محددة داخليًا

للمجتمع       التطوري  التقدم  قبول  عصر  تم  منذ  البعض  قبل  من   كان  التنويرات 

يستخدمون المخططات   والأسكتلنديونالفلاسفة الاجتماعيون والأخلاقيون الفرنسيون  

الذي اقترح مخططاً   مونتسكيو،ومن بين هؤلاء كان  ،  التطورية خلال القرن الثامن عشر

البربرية،  أو  والرعي  الوحشية،  أو  الصيد  مراحل:  ثلاث  من  يتكون  تطورً� 

شائعًا للغاية بين المنظرين الاجتماعيين في القرن   التقسيم الثلاثي  هذا  أصبح .والحضارة

هذا  من  أخرى  أو  نسخة  ومورغان  �يلور  مثل  شخصيات  تبني  مع  عشر،  التاسع 

  .2المخطط 

نجح الأوروبيون في استكشاف وغزو واستعمار  عشر،نتصف القرن التاسع  بحلول م    

أدت هذه الحركة العالمية إلى منتجات   العديد من أجزاء العالم غير المعروفة (لهم) حتى الآن 

جديدة وشعوب عاشت أساليب حياة مختلفة تمامًا عن الأوروبية أثبتت إشكالية سياسية 

إلى حد   المبكرة،بدءًا من هذه النظر�ت الاجتماعية    الأنثروبولوجيانشأ علم   ،وعلمية

تمامًا مختلفة  �تمعات  المتباينة  الثقافات  بين  اللقاء  لهذا  استجابة  الهدف   .كبير  كان 

 
1 Heather Long and Kelly Chakov, Social Evolutionism, 
https://anthropology.ua.edu/theory/social-evolutionism,   :ترجمة زیوش سعید، تاریخ الزیارة
 .2021-01-01 
2 Seymour-Smith, Charlotte 1986 Macmillan Dictionary of Anthropology. 
Macmillan, New York.2021 -01-01 :ترجمة زیوش سعید، تاریخ الزیارة  
https://anthropology.ua.edu/theory . 
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المساعدة في تفسير   -منهجية للأنثروبولوجيا    أول نظرية إثنولوجية -  التطور الثقافي  من

 .هذا التنوع بين شعوب العالم

مراحل تطورية تتراوح من البدائية إلى   كانت فكرة تقسيم السجل الإثنولوجي إلى       

التاسع  القرن  في  الاجتماعي  للتطور  الجديدة  للأفكار  أساسية  الحضارة 

والأدلة الجديدة عبر الثقافات التاريخية   ،داروينوعمل    التنوير�لاعتماد على فكر   .عشر

، حيث ظهر جيل كامل من منظري التطور الاجتماعي مثل �يلور ومورجان   والأثرية،

�لإضافة   الشامل، طور هؤلاء المنظرون مخططات منافسة للتقدم الاجتماعي والثقافي  

 .إلى أصول المؤسسات المختلفة مثل الدين والزواج والأسرة

مع ادعاء بعض الكتاب الفرنسيين والإنجليز في أوائل    "إدوارد ب. �يلور"  اختلف      

�ن مجموعات مثل الهنود   ،"مايسترجوزيف دي  "ت  نكو البقيادة    عشر،القرن التاسع  

وأعرب عن  .الثقافيالانحطاط    الأمريكيين والشعوب الأصلية الأخرى كانت أمثلة على

ة قادرة على قدم المساواة على التطور والتقدم خلال اعتقاده أن الشعوب في مواقع مختلف

أكد  "ا�موعات البدائية "وصلت إلى موقعها �لتعلم وليس عن طريق النسيان  .المراحل

وأن جميع ا�تمعات مرت عبر المراحل   المعقد، �يلور أن الثقافة تطورت من البسيط إلى  

، : من الوحشية إلى البربرية إلى الحضارة"مونتسكيو"الأساسية الثلاثة للتطور التي اقترحها  

افترض �يلور وغيره   الثقافي،لحساب التنوع    1ولذلك فإن "التقدم" كان ممكناً للجميع

 
مـوقـع:    1 ــاریــخ  /evolutionism-https://anthropology.ua.edu/theory/socialانـظــر  ت  ،

  .2021- 01- 02الزیارة: 
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كانت في مراحل مختلفة من   ا�تمعات المعاصرة المختلفة  من أنصار التطور الأوائل أن 

 .التطور

لهذا          مراحل   الرأي، ووفقًا  إلى  بعد  تصل  لم  "الأبسط"  العصر  شعوب  فإن 

في  كان يعُتقد أن ا�تمعات المعاصرة الأبسط تشبه ا�تمعات القديمة  وهكذا .""أعلى

دليل على التطور الثقافي من خلال وجود   رؤيةيمكن للمرء  إذ    ،ا�تمعات الأكثر تقدما

آ�ر العادات السابقة التي تعيش في الثقافات الوقت  -  قيد الحياة  "�يلور"  يهما يسم

كانت  ."�يلور"يعتبر صنع الفخار مثالاً على البقاء �لمعنى الذي استخدمه   .الحاضر

ا من المعدن لأ�ا اليوم نصنعها عمومً  الشعوب السابقة تصنع قدور طبخها من الفخار

 .لكننا ما زلنا نفضل الأطباق المصنوعة من الطين   متانة،أكثر 

أن هناك نوعًا من الوحدة النفسية بين جميع الشعوب التي فسرت   "�يلور"يعتقد        

المختلفة الثقافية  التقاليد  الموازية في  التطورية  أوجه   أخرىبعبارة  ،  التسلسلات  بسبب 

غالبًا ما تجد ا�تمعات المختلفة   الشعوب، التشابه الأساسية في الإطار العقلي لجميع  

أشار أيضًا إلى أن السمات الثقافية   هولكن  ،نفس الحلول لنفس المشاكل بشكل مستقل

استعارة ثقافة ما لسمات   - قد تنتشر من مجتمع إلى آخر عن طريق الانتشار البسيط  

 .تنتمي إلى أخرى كنتيجة للتواصل بين الاثنين

الثقافي الموحد والتقدمي في القرن   "لويس هنري مورغان"  كان       من أنصار التطور 

المحامي في شمال ولاية نيويورك، مهتمًا �نود الإيروكوا   " مورغان "أصبح   عشر.التاسع  
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 الإيروكوا،   "مورغان "وامتناً� تبنى  ،  المحليين ودافع عن تحفظهم في قضية منحة الأرض

قسم مورغان حيث  ا�تمع القديم،    أعمالهفي أشهر   "الذي اعتبرهم "متوحشين نبلاء

 الوحشية، احل الأساسية الثلاث التي اقترحها �يلور (تطور الثقافة البشرية إلى نفس المر 

أجزاء   .والحضارة)  البربرية، إلى  والهمجية  الوحشية  قسَّم  أيضًا   ومتوسطة،   عليا،لكنه 

تميزت كل مرحلة �لتطور  ،، مقدمًا أمثلة معاصرة لكل من هذه المراحل الثلاث1وسفلية 

أنماط   في  ارتباط  لها  وكان  السياسيالتكنولوجي  والتنظيم  والأسرة  والزواج  ،  المعيشة 

"بما أنه لا يمكن إنكار وجود أجزاء من الأسرة البشرية   مورغان، علق    ا�تمع القديم  في

وأجزاء أخرى في حالة  الهمجية،  من  وأجزاء أخرى في حالة  الوحشية،  من  في حالة 

ببعضها البعض في   حضارية، يبدو بنفس القدر أن هذه الشروط الثلاثة المتميزة متصلة

  2.تسلسل طبيعي وكذلك ضروري من التقدم "

هذه المراحل من التطور من حيث الإنجاز التكنولوجي، و�لتالي كان   "مورغان "ميز     

تميزت الوحشية الوسطى �قتناء نظام غذائي للأسماك واكتشاف  لكل منها معاييره المحددة

البربرية الوسطى بتربية    انخفاض البربرية �لفخار؛  والسهم؛الوحشية العليا �لقوس   النار؛

المروية؛ والزراعة  الحديد؛  الحيوا�ت  بصناعة  العلوية  �لأبجدية   البربرية  والحضارة 

أن مراحل التطور التكنولوجي مرتبطة بسلسلة من افترض  �لنسبة لمورغان   3،الصوتية

 
 .2021- 01- 02، تاریخ الزیارة: /https://socialsci.libretexts.orgانظر موقع  1
  نفس الموقع السابق.  2
 .145، مرجع سابق، ص الخشاب، أحمد 3
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المختلفة الثقافية  المثال ،الأنماط  سبيل  ست ت  على  عبر  تطورت  الأسرة  �ن  كهن 

أي  ،مراحل بدون  الاختلاط"،  من  حالة  في  يعيش  "حشد  البشري كـ  ا�تمع  بدأ 

في المرحلة التالية تزوجت مجموعة من الإخوة ، محظورات جنسية ولا بنية عائلية حقيقية

اج في المرحلة الثالثة كان الزو  ،من مجموعة من الأخوات وسمح �لتزاوج بين الأخ والأخت

المرحلة الرابعة، التي يفُترض ،  الجماعي يمارس ولكن لم يسمح للأخوة والأخوات �لتزاوج

أ�ا تطورت أثناء الهمجية، تميزت بذكر وأنثى متزاوجين بشكل فضفاض يعيشان مع 

نشأت الأسر المهيمنة على الزوج والتي يمكن للزوج  التاليةفي المرحلة  ،  أشخاص آخرين

 . فيها أن يكون له أكثر من زوجة في وقت واحد 

أن الوحدات الأسرية أصبحت تدريجية أصغر وأكثر اكتفاءً   "مورغان "يعتقد    أخيرا       

تسلسله المفترض لتطور الأسرة لا يدعمه   ذلك فإن ومع  ،  بذا�ا مع تطور ا�تمع البشري

التي تم جمعها منذ عصره البيا�ت الإثنوغرافية  الهائل من  المثال لا ،  الكم  على سبيل 

يوجد مجتمع حديث قد يسميه مورغان متوحشًا ينغمس في الزواج الجماعي أو يسمح 

 .�1لتزاوج بين الأخ والأخت

غا      إلى  أعمالهم سعت  أن  من  الرغم  المنظرين على  من  أن كل  إلا  متشا�ة،  �ت 

تركيزها وبؤر  دراسا�م  حول  جدًا  مختلفة  أفكار  لديهم  عن  .التطوريين كان  يختلف 

على تطور الدين ونظر إلى تقدم ا�تمع أو الثقافة   "جيمس فريزر"السير    ركز  مورغان، 
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الآخرين الذين   من بين المنظرين التطوريين  .من وجهة نظر تطور النظم النفسية أو العقلية

والقانونية   والقرابية  الدينية  المؤسسات  ذلك  في  بما  ا�تمع  لتنمية  مخططات  وضعوا 

 ."مين وماكليلان و�شوفن" كان    المختلفة،

أحادية    كانت  المبكرة  التطورية  المخططات  معظم  أن  نلاحظ  أن  المهم  من 

تسلسلاً محددًا للمراحل التي تمر إلى فكرة أن هناك    التطور أحادي الخط  يشير ،الخط

 ، �ا جميع ا�موعات في مرحلة ما على الرغم من أن وتيرة التقدم خلال هذه المراحل

في الماضي والحاضر، على نفس المستوى   ا�موعاتتم اعتبار   ،ستختلف بشكل كبير

المعاصرة كممثل و�لتالي يمكن اعتبار ا�موعة "البدائية"   .أو مرحلة التطوير نفسها تقريبًا

 .لمرحلة سابقة في تطوير أنواع أكثر تقدمًا

تلخيص        التي أفكار  يمكن  البدائية  �يلور  ثقافة  من  الجزء  هذا  في  التطور  أنصار 

تلاحظ: "حالة الثقافة بين ا�تمعات المختلفة للبشرية ... هي موضوع ملائم لدراسة 

فمن �حية قد يعُزى التوحيد الذي يسود الحضارة إلى  .قوانين الفكر والفعل البشري

اعتبار درجا�ا   أخرى يمكن بينما من �حية    موحدة؛حد كبير إلى العمل الموحد لأسباب  

وعلى وشك القيام   السابق،المختلفة بمثابة مراحل تطور أو تطور كل منها نتيجة للتاريخ  

 .1بدورها الصحيح في تشكيل �ريخ المستقبل

  :ما بعد الحداثةثروبولوجيا  الأن-2
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والتي من   الحداثة،هو �ج نظري نشأ في الثمانينيات لشرح فترة �ريخية ما بعد        

السبعينيات وأوائل  الستينيات  أواخر  في  بدأت  أ�ا  عمومًا  مرتبطة  المقبول  فترة  هذه 

تعريف النهج يصعب  ،  �لحرب الباردة والاضطرا�ت الاجتماعية في أجزاء كثيرة من العالم

يتم الاستهزاء به بشكل عام في العلوم الطبيعية، ومناقشته  النظري لما بعد الحداثة وتحديده

العلوم الإنسانية قبولاً في  العلوم الاجتماعية، وأكثر  المناقشات  في  في الماضي خلقت 

بين  والسخرية  التدريس  هيئة  أعضاء  بين  انقسامات  الحداثة  بعد  ما  مزا� �ج  حول 

يتحدى �ج ما بعد الحداثة "الطبيعة المسيطرة والمتسلطة للعلم والعقل"  .صصات التخ

ويركز على "... تقسيم الحقيقة والمعايير والمثل الأعلى إلى ما تم تفكيكه وإلى ما هو 

وإنكار حق أي عقيدة أو نظرية أو وحي جديد مسبقًا في أن   على وشك التفكيك،

إنه المعادل الأكاديمي للصخب الاجتماعي ضد  ."1 تحل محل قواعد الماضي المهملة

 .المؤسسة التي نشأت في الستينيات والسبعينيات

أنه من المستحيل لأي شخص أن يكون لديه معرفة          يدعي ما بعد الحداثيين 

أننا جميعًا نفسر العالم من  ،موضوعية ومحايدة بثقافة أخرى �تي هذا الرأي من فكرة 

   .بطريقتنا الخاصة وفقًا لغتنا وخلفيتنا الثقافية وتجاربنا الشخصيةحولنا  

لكل شخص وجهات نظره الخاصة بناءً على سياقاته الاجتماعية  بعبارة أخرى          

بسبب هذا الجانب من الطبيعة البشرية، لا يمكن لعلماء الأنثروبولوجيا أن  والشخصية
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الأخرى للثقافات  مراقبين محايدين  بعد ،  يكونوا  ما  الأنثروبولوجيا  علماء  يقوم  عندما 

القيد  لهذا  فإ�م حساسون  المختلفة،  ا�تمعات  بتحليل  أن  الحداثة  يفترضون  إ�م لا 

الط الثقافة هي  النصوص طريقتهم في تصور  الوحيدة يعتقد ما بعد الحداثيين أن  ريقة 

من غير   و�لتالي،  الأنثروبولوجية تتأثر �لسياقات السياسية والاجتماعية التي كتبت فيها

مفهوم  �ستخدام  الكامنة  والتحيزات  تفسيرا�م  تبرير  المؤلفون  يحاول  أن  المعقول 

ما هو في النهاية مسألة قوة يدعي ما بعد الحداثيين أن قبول تفسير  ، حيث  الموضوعية

نميل إلى إضفاء الشرعية على تصريحات معينة يمثلها أولئك الذين   أخرى،بعبارة    وثروة

من أجل ز�دة الحساسية تجاه أولئك الذين ليسوا جزءاً   يتمتعون بميزة سياسية واقتصادية

�قصة التمثيل، مثل من الثقافة السائدة، غالبًا ما يروج ما بعد الحداثيين لوجهات نظر  

   .آراء الأقليات العرقية والنساء وغيرهم

والذي أصبح يعُرف   الفرديأعاد أتباع ما بعد الحداثة أيضًا التركيز على السلوك        

  إذ قام  تدرس مناهج الوكالة كيفية تشكيل الوكلاء الفرديين للثقافة،  �سم نظرية الوكالة

فرصة لإعادة بتقديم  علماء الأنثروبولوجيا الآخرين    علماء الأنثروبولوجيا ما بعد الحداثة

الأنثروبولوجيا  عصر  في  الدخول  خلال  من  الثقافي  للتحليل  مقار��م  في  النظر 

حيث  الانعكاسية لافتراضاته ،  حساسًا  يصبح  أن  الأنثروبولوجيا  عالم  يحاول 

كان ينبغي عليهم على سبيل المثال، ينظر علماء الأنثروبولوجيا الآن فيما إذا   اللاواعية

الخاصة تفسيرا�م  غير  للثقافة  مختلفة  تفسيرات  الإثنوغرافيا  ذلك  تضمين  على  علاوة 
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يحتاج علماء الأنثروبولوجيا إلى تحديد معاييرهم الخاصة لاختيار نوع المعلومات التي يمكن 

 نفسه، في الوقت   يقود هذا التفكير علماء الأنثروبولوجيا إلى إثراء عملهم اعتبارها معرفة

غالبًا ما تؤدي تحد�ت ما بعد الحداثيين إلى رد فعل عنيف من أولئك الذين يشعرون 

يدعي بعض علماء الأنثروبولوجيا أن ما بعد الحداثيين يعتمدون ، إذ  أن مفاهيمهم مهددة

تم بناء هذا  ،على نموذج أخلاقي معين بدلاً من البيا�ت التجريبية أو الأساليب العلمية

خلاقي من خلال التعاطف مع أولئك الذين لا يمتلكون نفس الامتياز الذي النموذج الأ

الغربية ا�تمعات  السائد في  التيار  به  الحداثة شرعية   لذلك  ،يتمتع  بعد  ما  ستقوض 

 .1الأنثروبولوجيا من خلال إدخال هذا التحيز السياسي

الحداثة من الخوف من        بعد  النموذجي الآخر لما  النقد  النسبية �تي  النظر  وجهة 

العدمية  للغاية الحداثة ستؤدي إلى  بعد  النقاد �ن ما  لأ�ا لا تفترض   ،يجادل هؤلاء 

يدعي بعض المعارضين أن ما بعد الحداثة ستقوض حقوق حيث    ،أرضية مشتركة للتفاهم

الديكتاتورية العالمية وستبرر  فيما ،  الإنسان  نقاش مستمر خاصة  الحداثة هو  بعد  ما 

 .2ا إذا كان يجب أن تعتمد الأنثروبولوجيا على المناهج العلمية أو الإنسانية يتعلق بم

 
  .108مرجع سابق، ص   .كلاكھون، كلاید 1

2 Margolis, Maxine L. “Cultural Materialism.” In Theory in Social and 
Cultural Anthropology, Vol. 1, edited by R. Jon McGee and Richard L. 
Warms, 147-149. Thousand Oaks, CA: SAGE Reference, 2013. زیوش  د. ترجمة 
 سعید
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 : الفعل  رد  نقاط-3

كان أحد المناظرات التي نشأت من منظور التطوريين هو ما إذا كانت الحضارة قد        

نظرية   أيضا، تطورت من حالة من الوحشية أو تعايشت دائمًا مع الجماعات البدائية

أن البدائيين تراجعوا عن الدولة المتحضرة وأن البدائية أشارت إلى   للوحشية الانحطاط  

 لذلك  لاجتماعيةاالسقوط من النعمة) يجب محاربتها بقوة قبل أن تتقدم الأنثروبولوجيا 

التنوع  قدمت نظرية التطور الاجتماعي بديلاً للنهج المسيحي للاهوتي المعاصر لفهم 

طور الاجتماعي في القرن التاسع عشر معارضة ونتيجة لذلك واجهت نظرية الت .الثقافي

كبيرة في بعض الأوساط .. اقترحت هذه النظرة الجديدة أن التطور كان خطاً للتقدم 

بدت هذه الفكرة متناقضة تمامًا مع ،  كانت فيه المراحل الدنيا شرطاً مسبقًا إلى الأعلى

انتقد أنصار 1،  لحياة والتقدمالأفكار التقليدية حول العلاقات بين الله والبشرية وطبيعة ا

الوحي الإلهي لشرح الحضارة النهج المسيحي �عتباره يتطلب  كما   �لمختصر،  التطور 

من  �لكثير  اعترفت  فكرية  مدرسة  الاجتماعي  التطور  نظرية  �لفعل كانت  اقترح 

الاجتماعي   كانت  الرأيالاختلاف في   بشكل خاص �لمركب  تتعلق  نقاشات  هناك 

 
، تاریخ https://socialsci.libretexts.org/Bookshelves/Anthropologyانظر موقع  1
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على سبيل المثال كان هناك العديد  ،والثقافي الذي يمثل المراحل الأكثر بدائية في ا�تمع 

  .1لظهور النظام الأبوي والنظام الأموميمن الحجج حول التسلسل الدقيق  

اندهش كارل ماركس من أوجه التشابه بين مذهب مورغان التطوري ونظريته في        

ابتكر ماركس ومساعده فريدريك إنجلز نظرية يفترض فيها أن مؤسسات الزواج ،  التاريخ

ات العاملة الأحادي والملكية الخاصة والدولة مسؤولة بشكل رئيسي عن استغلال الطبق

الحديثة الصناعية  ا�تمعات  ماركس   ،في  التطوري   إنجلزو قام  مورغان  مخطط  بتوسيع 

ليشمل مرحلة مستقبلية من التطور الثقافي حيث يتوقف وجود الزواج الأحادي والملكية 

 .الخاصة والدولة وتعاود "شيوعية" ا�تمع البدائي الظهور وإن كانت في حالة تحول

الأنثروبولوجيا أدت         في  الأولي  التطور  عهد  �اية  إلى  العشرين  القرن  بداية 

كان خصمه الرئيسي هو فرانز بوا، الذي تضمن خلافه الرئيسي مع أنصار  ،الثقافية

الثقافة البشرية �كملها جادل بواس �ن ،  التطور افتراضهم أن القوانين العالمية تحكم 

فتقرون إلى بيا�ت كافية (كما فعل بواس نفسه) هؤلاء الأفراد في القرن التاسع عشر ي

  2. لصياغة العديد من التعميمات المفيدة

نظرية ك  كما سبق ذكرها  التاريخية والوظيفيةالنظرية    وهكذا كانت      فعل على  ردود 

التاسع عشر القرن  في  الاجتماعي  التطور ،  التطور  نظرية  من  تمامًا  مختلفًا  نوعًا  لكن 

 
  أنظر موقع: 1
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حيث بدأ بعض العلماء في  ،ود إلى الظهور في أواخر القرن العشرينالأنثروبولوجي سيع 

 .تطبيق مفاهيم الانتقاء الطبيعي للظواهر الاجتماعية والثقافية

  : رابعاً: الأنثروبولوجيا والمعرفة

تتناول الأنثروبولوجيا المعرفية الطرق التي يتصور �ا الناس الأحداث والأشياء في       

يوفر رابطاً بين عمليات التفكير البشري والجوانب المادية والفكرية  و  ،ويفكرون �ا العالم 

هذا الحقل الفرعي للأنثروبولوجيا متجذر في النسبية الثقافية في بواس، متأثراً  .1 للثقافة

للعمليات  النفسية  التحقيقات  مع  وثيق  بشكل  ويتماشى  الأنثروبولوجية،  �للغو�ت 

ل منفصل للدراسة في الخمسينيات من القرن الماضي، حيث سعى نشأ كمجا،  المعرفية

الأصليين السكان  نظر  "وجهة  اكتشاف  إلى  الإثنوغرافيا  �جًا   "،علماء  معتمدين 

تمت الإشارة في البداية إلى الحقل الجديد بشكل مختلف على .2 للأنثروبولوجيا  ديناميكيا

 Ethnolinguisticsو  Ethnoscienceو  Ethnogenetic أنه 

  3.الجديدة  Ethnographyو

التصنيفات   ركز علماء الأنثروبولوجيا المعرفية على  الممارسة،في العقود الأولى من        

  والسبعينيات، خلال الستينيات   بما في ذلك مفاهيم اللون والنبا�ت والأمراض  ،الشعبية

 
  .89، ص 1988. القاھرة: دار المعارف، البنیویة في الأنثروبولوجیاعبد الوھاب، جعفر.  1
 .55، ص 2003. دمشق: دار علاء الدین، الأنثروبولوجي الثقافیةمحمد، الخطیب.  2
  .56نفس المرجع، ص  3
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استمرت التحليلات  إذ  ،حدث تعديل نظري وتحول منهجي في الأنثروبولوجيا المعرفية

 . اللغوية في توفير طرق لفهم الفئات المعرفية للشعوب الأصلية والوصول إليها

مقصوراً على العناصر والعلاقات داخل فئات السكان ومع ذلك لم يعد التركيز       

افترض علماء  الأصليين، ولكنه شدد على تحليل الفئات من حيث العمليات العقلية

هذا الجيل أن هناك عمليات عقلية تعتمد على بنية العقل، و�لتالي مشتركة بين جميع 

ر ا�ردة ولكن وسع هذا النهج نطاقه ليشمل ليس فقط مكو�ت أنظمة الفك ،البشر

 .1  كيف ترتبط العمليات العقلية �لرموز والأفكار  أيضًا لفحصها

يمكن ، كانت المنهجية والأسس النظرية وموضوعات الأنثروبولوجيا المعرفية متنوعة      

  تقسيم ا�ال إلى ثلاث مراحل:

 . فترة تكوينية مبكرة في الخمسينيات تسمى العلوم الإثنية )1(

الماضي، والتي تم الفترة    )2( القرن  الستينيات والسبعينيات من  الوسطى خلال 

   .تحديدها عمومًا بدراسة النماذج الشعبية

نظرية   وتطور  لمخططانظرية    الفترة الأخيرة التي بدأت في الثمانينيات مع نمو   )3(

  .الإجماع

يستكشف تتوافق الأنثروبولوجيا المعرفية بشكل وثيق مع علم النفس، لأن كلاهما          

اعتمدت العناصر النظرية والتقنيات المنهجية من البنيوية   كما  المعرفيةطبيعة العمليات  

 
  .92عبد الوھاب، جعفر. مرجع سابق، ص  1
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للبحث،  واللغو�ت المعرفية هي مجال واسع  المثال درست  ،الأنثروبولوجيا  على سبيل 

تصور  وكذلك كيفية  فئات  في  والنبا�ت  للألوان  الأشخاص  ترتيب  الدراسات كيفية 

المناسبالناس للمرض من   لا تركز الأنثروبولوجيا  ،حيث الأعراض والسبب والعلاج 

المعرفية على اكتشاف كيفية تنظيم الشعوب المختلفة للثقافة فحسب، بل تركز أيضًا 

   .على كيفية الاستفادة من الثقافة

إلى المبادئ المنظمة التي تكمن   تحاول الأنثروبولوجيا المعرفية المعاصرة الوصول        

على الرغم من أن نطاق الأنثروبولوجيا المعرفية واسع ،  السلوك البشري وتحفزه وراء  

تقليد طويل الأمد للعمل  النطاق، إلا أن منهجيتها تستمر في الاعتماد بشدة على 

 .1الميداني الإثنوغرافي والمقابلات المنظمة

إ�م يؤكدون أن الثقافة  ،الأنثروبولوجيا علمًا رسميًايعتبر علماء الأنثروبولوجيا المعرفية        

العقل في  إليها  الوصول  يمكن  أفكار  إلى  تستند  منطقية  قواعد  من   تؤكدو   تتكون 

لا تدعي أ�ا يمكن أن ، الأنثروبولوجيا المعرفية على قواعد السلوك وليس السلوك نفسه

ا وثقافيًا أو مناسبًا في مواقف تتنبأ �لسلوك البشري ولكنها تحدد ما هو متوقع اجتماعيً 

بوصف الأحداث من النهج المعرفي في الأنثروبولوجيا  لا يهتم  ،  وظروف وسياقات معينة

علاوة على ذلك يعلن هذا النهج أن كل ثقافة  ،أجل شرح أو اكتشاف عمليات التغيير

  2تجسد نظامها التنظيمي الفريد لفهم الأشياء والأحداث والسلوك

 
  .93نفس المرجع السابق، ص  1
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بعض العلماء أنه من الضروري تطوير عدة نظر�ت للثقافات قبل السعي نحو يؤكد       

ثقافية كبرى، نظرية  أن   أخرى بعبارة    إنشاء  الدراسات يجب  أن  على  الباحثون  يصر 

 ذلك بمجرد أن يتم تحقيق   .�دف إلى فهم ثقافات معينة في تكوين التفسيرات النظرية

لجميع  عامة  نظرية  يتيح  مما  ممكنة  وموثوقة  صحيحة  الثقافات  بين  المقار�ت  تصبح 

 . 1الثقافات

يات من القرن الماضي بمثابة �ج لم يتم اعتبار الأنثروبولوجيا المعرفية حتى الخمسين      

ومع ذلك يمكن إرجاع جذورها الفكرية إلى ،  نظري ومنهجي متميز في الأنثروبولوجيا

إلى أن عصر التنوير أنتج وسيلة متميزة واحدة على  يشيرحيث    أبعد من ذلك بكثير 

ا في بم  البشرية،الأقل لشرح العالم الطبيعي ومكان الإنسان بداخله: كان أساس المعرفة  

وهكذا حولت الفلسفة انتباهها  ،موجودًا في العقل  المادي،ذلك المواجهات مع العالم  

 .إلى تحليل العقل البشري والعمليات المعرفية

فكري       اهتمام  مجال  والعقل  ا�تمع  بين  التفاعل  مفكرو عصر  .لطالما كان  أكد 

ذا   التقاطع كان  هذا  أن  جميعًا  ولوك  وهوبز  روسو  لفهم التنوير  قصوى  أهمية 

البشر طيبون في   .ا�تمع  أن  لكنهم دمر�م الحضارة وا�تمع   الأساس، افترض روسو 

أكد هوبز أن البشر بطبيعتهم مجموعة متوحشة ،   "وحث على العودة إلى "الحالة الطبيعية

من �حية  ،ا�تمع والحكومة ضرور�ن للسيطرة على طبيعتنا الأساسية وكبحها ،وأ�نية

 
اریخ الإطلاع    / https://anthropology.ua.edu/theory/functionalismانظر موقع:    1 -10تـ
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الفكرة الديكارتية للأفكار الفطرية وافترض أن البشر عند ولاد�م   " لوك"رفض    أخرى 

مع تجربة ثقافتهم التي تشكل نوع الشخص   ينسيئولا    ين"ألواح فارغة"، ليسوا جيد 

  .1الذي سيصبحون عليه

الأنثروبولوجيا ربما كانت أكثر مساهمة طويلة الأمد لفلاسفة عصر التنوير في تطوير        

لقد تصور معرفة العالم على أ�ا لها جذور في التجربة  :للتجربة   المعرفية هي دعوة لوك

جادل لوك �ن "الجمع والتركيب بين الانطباعات الحسية البسيطة أو" الأفكار  ،الحسية

أ�ا محتو�ت ذهنية) في مفاهيم أكثر   بعد   تعقيدًا،"(تعُرَّف على  التفكير  من خلال 

تم تصور الإدراك على أنه  2، "يمكن للعقل الوصول إلى استنتاجات سليمة   حساس، الإ

الخبرة إلى  ويستند  �لإحساس  التوجه  .يبدأ  التجريبي كان  التقليد  مع  التنافس  في 

المعرفة قادر على تحقيق  العقل وحده  الذي أكد أن  قاوم  .العقلاني،  ومع ذلك فقد 

العقل يعتمد على الخبرة الحسية لمعرفة أي شيء عن العالم التنوير هذا الادعاء، معتبراً أن  

لا ،  كانت المزاعم العقلانية للمعرفة غير شرعية بشكل متزايد   �ستثناء تلفيقات العقل

ترجمت هذه المباني إلى مناهج علمية ، يمكن للعقل الخالي من الخبرة الحسية إلا التكهن

 ، لاكتشاف الحقائق المحتملة للوجود البشريينُظر إلى العلم على أنه آلية    وكان   مختلفة

 
. الكویت: وكالة المطبوعات،  الاتجاه السوسیوأنثروبولوجي في دراسة المجتمعمحمد عبده، محجوب.    1

  . 56، ص 2008
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لا تزال هذه المفاهيم  ،وليس كأداة للوصول إلى المعرفة المطلقة للحقائق العامة والعامة

المعرفية يتردد صداها اليوم في الأنثروبولوجيا المعرفية المعاصرة، وكذلك من بين مناهج 

 .أخرى، وفي الأساس النظري والمنهجي للمدرسة

الرغم من العمل من مختلف الافتراضات النظرية، فقد ركز المفكرون الأوائل   على      

  ، على العلاقة بين العقل وا�تمع، لكنهم أكدوا على �ثير ا�تمع على العقل البشري

واستمر هذا الاتجاه الفكري خلال القرن الثامن عشر وظهر جليا في عناوين الكتب 

العصر هذا  في  البشري  في ،البارزة  للعقل  التاريخي  "التقدم  اقترح   ،(1750) "كتابه 

   .أن البشرية مرت بثلاث مراحل من التعقيد المتزايد: الصيد والرعي والزراعة  "تورجوت"

للبشرية،       الفكري  البشري  �ريخ كوندورسيه  العقل  لتقدم  العريضة   الخطوط 

ركز على الفكر الأوروبي، وقسم التاريخ إلى عشر مراحل  وبلغت ذرو�ا   ، (1795)

فلسفة أصبحت   " أوغست كونت"في أوائل القرن التاسع عشر، طور  ،  مع الثورة الفرنسية

اقترح كونت أن أنماط التفكير السابقة كانت تخمينية بشكل غير  حيث  تعرف �لوضعية 

لقد رأى أن التعقيد ،  الملاحظة التجريبية  وأن المعرفة يجب اكتسا�ا من خلال  ، كامل

  .1الفكري تطور بنفس الطريقة التي تطور �ا ا�تمع والكائنات البيولوجية

كان الممارسون الأوائل للأنثروبولوجيا مهتمين أيضًا �لعلاقة بين العقل البشري        

واصل مورغان تقليد التنوير    التطور، من خلال عرض بيا�ته من خلال منظور   .وا�تمع 

 
  .66محمد عبده، محجوب. مرجع سابق، ص  1



  محاضرات في مقياس مدخل إلى علم الأنثروبولوجيا                                                     د. سعيد زيوش

104 

 

، الذي شارك العديد "�يلور"كان  لشرح الظاهرة التي لاحظها كنتيجة لز�دة العقلانية

إن تعريفه للثقافة ،  ، مهتمًا أيضًا بجوانب العقل في ا�تمعات الأقل نموًا"مورغان"من آراء  

والأخ والفنون  والمعتقدات  المعرفة  يشمل  الذي  المعقد  "الكل  قدرات ��ا  وأي  لاق 

أحد المفاهيم  وعادات أخرى يكتسبها الإنسان كعضو في ا�تمع"، يعكس هذا الاهتمام

هو المعرفية،  الأنثروبولوجيا  وخاصة  الثقافية  للأنثروبولوجيا  النفسية   الأساسية  الوحدة 

في السنوات   " أدولف �ستيان " تم تطوير هذا المفهوم من قبل الألماني   ، حيثللبشرية

بعد ملاحظة أوجه التشابه في العادات في جميع أنحاء  .ة من القرن التاسع عشر الأخير 

العمليات   " �ستيان "العالم، خلص   نفس  لديهم  يكون  أن  البشر يجب  أن جميع  إلى 

، النفسية أو العقلية الأساسية، وأن هذه الوحدة أنتجت استجا�ت مماثلة لمحفزات مماثلة

وجيا يميلون إلى أخذ هذا المفهوم على أنه أمر مفروغ في حين أن معظم علماء الأنثروبول

  .1منه، فإن بعض علماء الأنثروبولوجيا الإدراكية المعاصرين يشككون في هذا الافتراض

،  "بواس"أدرك   "فرانز بواس"يمكن إرجاع الدراسات المعرفية في الأنثروبولوجيا الحديثة إلى  

الأنثروبولوجيا خلال بحثه عن الإسكيمو وتصورهم للون الجليد الذي تحول لأول مرة إلى  

لقد �ثر بشدة  ،والماء، أن الشعوب المختلفة لديها تصورات مختلفة عن العالم من حولهم

هذا   ،لدرجة أنه بدأ في تركيز عمل حياته على فهم العلاقة بين العقل البشري والبيئة

ي السائد في ذلك الوقت، من شأنه أن العمل الذي غذته تمرده ضد التفكير العنصر 
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يتم التعبير عن هذا الجانب من ،  نحو محاولة فهم نفسية الشعوب القبلية  "بواس"يوجه  

وتبلغ ذرو�ا في   ،عمله بشكل أفضل في مقالته "المشكلات النفسية في الأنثروبولوجيا"

الاستقصاءات عن الفئات القبلية للحس   "بواس"شجع    البدائيالإنسان    عقل  كتابه

موضوعات ستكون حاسمة في التطور اللاحق للأنثروبولوجيا   اللون وهيوالإدراك مثل  

 .المعرفية

المعرفية        للأنثروبولوجيا  النظرية  والأسس  المنهجية  الدقة  بعض  نشأت 

الخصوص مقدمة ، على وجه  "سابير وورف"كانت فرضية   ،الأنثروبولوجيا اللغوية  من

ا�ال لهذا  اللغو�ن   ،مهمة  صاغ  الماضي،  القرن  من  الثلاثينيات  سابير"في   "إدوارد 

وجهة نظر مفادها أن هياكل اللغة والثقافة تخلق فئات تصنيفية   "بنجامين لي وورف"و

العالمية النظر  ووجهات  المعنى  في ،  تشكل  النفس  علم  في  الموازية  التطورات  أن  كما 

علماء النفس غير   دنج ، في حينن القرن الماضي تدين �لكثير لعلم اللغةالخمسينيات م

لـ السلوكية  التفسيرات  عن  لنعوم  BF Skinner الراضين  اللغوية  الرؤى  إلى   ،

تظهر المناهج الأنثروبولوجية  1، تشومسكي لإضفاء الشرعية على واقع الأحداث العقلية

 .من الناحية النظرية والأساليب  المعرفية المبكرة للثقافة �ثير علم اللغة 

السنوات         أبحاث   الأخيرةفي  في  المعرفية  الأنثروبولوجيا  منهجيات  دمج  تم 

مع وجود عدد قليل من الأقسام التي تقدم الأنثروبولوجيا المعرفية   أوسع،أنثروبولوجية  
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يتطلعوا إلى يمكن لعلماء الأنثروبولوجيا المهتمين �لإدراك أن  ،  كمجال دراسي متميز

مجال العلوم المعرفية متعدد التخصصات والذي يركز بشكل متزايد على التقدم في علم 

الذكاء  بتطوير  يتعلق  فيما  سيما  لا  الكمبيوتر،  وعلوم  المعرفية  واللغو�ت  الأعصاب 

 .الاصطناعي

فية أ�ا أرض خصبة لتطوير الأساليب المعر مثلا  أثبتت الأنثروبولوجيا الطبية  كما          

الثقافية للمرض والرفاهية النماذج  مما لا يدع مجالا للشك في 1،  والفهم العملي لتأثير 

،  توسع المعرفة الأنثروبولوجية وانقالها لجميع الميادين الحيوية والسائدة في أوساط البشرية

  الأمر الذي يفتح الأبواب لولوج عالم جديد من المعرفة مبني على الأنثروبولوجيا الحديثة. 

  

  : خاتمة

 أن الإنسان  –هذه  كمن دراسات   –تتضح لأول وهلة    التي لعل من الأمور  

 البنيان  في ثير من أوجه الشبه  كإذ على الرغم من    ،ائـن فريد داخل المملكة الحيوانيةك

حتى  لا وجود لها آلية  التي، فهو يتميز ببعض السمات والخصائص الجسمانية  الجسماني

أقر�ئه   أقرب  الحيوانيةعند  المملكة  أ   ،داخل  الإنسان  مخ  كفمخ  من  تعقيداً   أيثر 

مميز    ولذلك يتميز ببناء  تماماوضع منتصب    فيآخر، آما أنه يسير ويقف    حيوانينوع  

وساقاه  حيوان آخر،  أي ثر تسطيحاً من حوض  كثم إن حوضه أعرض وأ  ، للقدمين
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 Sحرف    �خذ شكل  الفقريما أن عموده  كأطول �لنسبة إلى الجسم وطول الذراع،  

منحنياً كأ أو  مستقيماً  منه  فقط  كولما    ،ثر  يديه  يستخدم  الإنسان   الإمساك  في ان 

ببناء متميز  هيالسير، نجدها تتصف    في �لأشياء، وليس للاعتماد عليها    الأخرى 

  .الحيوا�ت الأخرى  ��دي بمقارنتها  

 ميدان دراسة   فيولكننا مع ذلك لا نستطيع أن نقدر الإنسان حق قدره إلا  

وغيرها  فحيثما وجد الإنسان ومهما تكن بساطة ثقافته، نجده يستعمل أدوات  ،السلوك

درجة   فيتتباين    من المصنوعات المادية، ونجد لديه أساليب معينة للحصول على الطعام،

 الاجتماعي التنظيم   تقسيم العمل أو نوعاً منتعقيدها، ونجده يعرف درجة معينة من  

التواصل مع أقرانه بوساطة   ، ونسقاً للمعتقدات والطقوس الدينية، والقدرة علىوالسياسي

منطوقة لها   ، لغة  وجود  لا  الثقافية  الخصائص  هذه  الأخرى.  وجميع  الحيوا�ت  عند 

للسلوك متطورة   الذي فالإنسان وحده هو   ما   هي مرار  ومتقدمة �ست  يملك أساليب 
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